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 :مقدمة 

تشكل العلاقات الانسانیة في تواصلھا وتحاورھا  مع الآخرین مجالا خصبا 

ركزت علیھ في طروحاتھا ومفاھیمھا من خلال  دراسات الأدبیة المقارنة الشيء الذي لل

الوقوف على أبعاد الصورة عند الآخر ،لكونھا تمثل حضورا معرفیا واجتماعیا 

بحال من  لا یمكن،وایدیولوجیا من حیث ارتباطھ بسلوكات وتقالید وأعراف معینة ،لأنّھ 

مل كثیرا من الآخر وتصوراتھ إلاّ عبر مجموعة من الآلیات التي تح الأحوال معرفیة 

اعلیة تعكس مختلف جوانب الفكر القضایا والمعارف ،ومن ھنا غدت الصورة حركة تف

نساني وقد اتخذت الروایة مكانة بارزة في ھذا المجال التي ھي من أھم الفنون السردیة الإ

وأكثرھا استقرارا ،والسرد أھم مكون من مكونات النص الروائي ،كما یعتبر من أولى 

 .یستخدمھا الروائي لتحمیل نصوصھ بالمضامین والدلالات  الأدوات التي

ستعمر في الأدب الفرنسي على صورة الم قا من ھذا التصور جاء بحثنا لیقفانطلا

أنموذجا وھي روایة تسعى إلى التقاطع مع التاریخ من خلال استدعاء "ان حبیبتي قّ ر"روایة 

الشھادة والسرد الروائي والسیرة التحقیق و ما بینجھود الضابط الفرنسي التي تتراوح 

 .الذاتیة على الجریمة التي اقترفھا الغزاة وباركھا العالم بسكوتھ 

 ما لذيأرضى السارد ضمیره ؟ البشري فھلتعالج الروایة موضوعا یھم الضمیر 

 دعاه إلى بذل كل ھذه الجھود لدراسة وتصویر ھذا البلد ؟

 المنھج المنھج الوصفي التحلیلي ،ویرتكزعة الموضوع ارتأینا اتباع ینظرا لطب 

 .ي  في الجانب التطبیقي التحلیل یرتكز المنھج في الجانب النظري ،بینما  يالوصف

  :فيتتمثل  كان لأسبابواختیاري لدراسة ھذه الروایة 

الروایة قضیة متعلقة بالحیاة الاجتماعیة والفكریة والسیاسیة لفترة عایشھا المجتمع  عالجت*

 .ري وھي فترة التجارب النوویة الجزائ



 ب 
 

 .القضیةالروایة فریدة من نوعھا وتعد الأولى التي عالجت ھذه *

ھو ما أثار فضولي في معرفة "ان حبیبتي رقّ "یطالي الفرنسي عنوان اطلاق الكاتب الإ*

جعلھا كیف صور ھذا الكاتب مستعمرة من مستعمرات بلاده ،والبحث في بنیاتھا مما ی

طاقاتھ من  "سعید بوطاجینال " لھا المترجم  الروائيللدراسة وما سخره موضوعا مناسبا 

 .ولیس مترجمھا كأنّھ ھو من كتب الروایة 

وللوصول إلى الھدف من البحث اعتمدت الخطة التالیة، حیث قسمتھ إلى مدخل 

 :وفصلین وملحق وخاتمة كحوصلة شاملة حول الموضوع  وكانت كالتالي 

وناتھا وعلاقتھا بالأدب مفھوم الصورائیة ونشأتھا  ومك المدخل وضمنتھ حدیث عن

  .المقارن

حیث  "الروایة تقنیات البناء السردي في " ب أمّا الفصل الأول نظري عنونتھ

الخطاب الروائي بدایة بالزمن السردي وابتدأتھ بالترتیب الزمني ھم عناصر لأفیھ  طرقتت

نواعھ أیة ومكوناتھا المسافة ،التبئیر والسرد ثم تطرقت إلى الصیغة.المدة الزمنیة والتواتر 

أزمنتھ ،وضعیات السارد ووظائفھ وكذا المسرود :خیرا تطرقت إلى الصوت السردي أو,

  .لھ

ان رقّ "دراسة تطبیقیة في روایة جاء تحت عنوان الفصل الثاني فھو تطبقي أمّا 

بمسار شبیھ بالفصل الأول  كتور مالوسیلفا ، انتھجت فیھ مسار شبیھ إلى حدّ كبیرفل"حبیبتي 

من حیث ترتیب مكونات الخطاب السردي وتمفصلات  كل مكون ،وذلك بتطبیق كلّ ما 

فقد قمت لنموذج تناولتھ في الفصل النظري من مفاھیم نظریة وأدوات إجرائیة على الروایة ا

ومختلف الحركات السردیة  "النظام الزماني " بدراسة الزمن السردي وفیھ تطرقت إلى

تر االمتمثلة في المشھد والوقفة إضافة إلى الحذف والخلاصة  ،كما حرصت على إدراج التو

 .الموجود في النص 



 ج 
 

وأخیرا  رتطرقت إلى دراسة الصیغة السردیة في الروایة مكوناتھا من المسافة والتبئی ثمّ 

لمتمثلة في أزمنة السرد والضمیر ثم الصوت السردي في الروایة وقضایاه ا ناولتت

 .وظائفھ والمسرود لھ ،ضعیات السارد و

المتوصل إلیھا في عملیة  البحث  والخاتمة كانت عبارة عن حوصلة لأھم النتائج 

والمترجم الروائي  "فكتور مالوسیلفا"وأخیرا ذیلنا البحث بملحق یتضمن تعریف الروائي 

 .قائمة المصادر والمراجع ثمّ " السعید بوطاجین "

حول ھذه الروایة بالرغم من دراسات الغیاب  كر تتمثل فيتذوإن كانت ثمة صعوبة 

المصطلح النقدي العربي الذي یعرقل عملیة  ،إضافة إلى إشكالیة عدم توحد  محتواھاة أھمی

 .البحث ،ویقف بالباحث أمام مصطلحات عدیدة ومختلفة 
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 :تمھید
 من عظمة الله في خلقھ  أن جعل الشعوب والأمم مختلفة عن بعضھا البعض       

ومن العوامل التي جعلت ھذه , ویتجلى ذلك الاختلاف في سلوكھا وطریقة تفكیرھا

الشعوب متمیزة عن بعضھا البعض تلك التأثیرات البیئیة والمحیطیة ومختلف العوامل 

وباختلافھا تختلف الآداب القومیة وتتنوع حیث تتضمن , الدینیة والاجتماعیة والثقافیة

حیث یقول . مجموعة من الصور المتباینة في طریقة التعامل معھا من أدیب إلى آخر

إذا نظرنا إلى الآداب القومیة المختلفة بتمعن فإننا نجد أن كل أدب من تلك «: عبود عبده

ة كل شعب في أدبھ القومي نوع یتعلق بصور, الآداب ینطوي على نوعین من  الصور

ونوع آخر یتعلق بصورة الشعوب والأمم الأخرى في ذلك الأدب
1". 

 .من خلال القول یتضح لنا أن كل أدب یحتوى على نوعین من الصور       

 .نوع یتعلق بصورة شعب في أدبھ القومي الخاص بھ*   

 .نوع آخر یتعلق بصورة الشعوب الأخرى في الآداب الأجنبیة *   

تمثل ھذه الصورة واقعا معینا سواء كان اجتماعیا أو ثقافیا أو ایدیولوجیا بحیث تعاد        

 .صیاغتھ من خلال فرد أو جماعة نتیجة إحساس ما أو انطباع معین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

الأدب المقارن ،مدخل نظري ودراسات تطبیقیة ،مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة :عبود عبده   1
 . 371،ص  1998-1997سوریا 
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 :مفھوم الصورائیة-1

بدأ الاھتمام بھا في العقود  ,تعتبر الصورائیة فرع من فروع الأدب المقارن   

وتختلف  ,من القرن العشرین بسبب مناخ التعایش السلمي بین الأمم والشعوب  الأخیرة

الصورة التي یقدمھا الأدب القومي للشعوب الأخرى حیث یجدھا في كثیر من الأحیان 

ءا كان إیجابیا أو سلبیا وھي صورة سوا ،والثقافاتتحمل في طیاتھا سوء تفاھم بین الدول  

 .د عدوا لھ شعب لشعب آخر یعّ 

أنھ كان مؤمنا أن الأدب :"H.A.Taineیقول سعید علوش عن ھیبولیت تین   

وأن الإشارة الفنیة تكون أدنى إلى , التصوري كذلك تعبیر ضروري عن روح سلالة معینة

 .1"كما أجادت التعبیر عن الروح الصافیة من كل عنصر غریب, الكمال

البحوث التي تقدّم بھا علماء النفس من ھذا المنطلق نستنتج أن الصورائیة تشترك مع       

فكل یمثل ثقافة أقرب إلى ثقافة  یستطیع أن یضع أبلغ الصور لھا  ,والاجتماع والسیاسة

فمثلا الألماني ھو أقدر على فھم الأدب الانجلیزي خلافا للفرنسي الذي یجھل الأمور 

 .المتعلقة عن سابقیھ

 

 :نشأة الصورائیة وبوادرھا الأولى-2
ع البدایات الأولى للدراسات الأدبیة المقارنة إلى النصف الأول من القرن التاسع ترج      

التي قامت برحلة إلى ألمانیا الوقت الذي كانت فیھ فرنسا " مدام دوستا یل"عشر على ید 

وأثناء إقامتھا فوجئت ھذه الأدیبة بمدى سوء فھم الفرنسیین للألمان . وألمانیا على خلاف

فالفرنسیون یصورون الألماني على أنھ مجتمع غیر , تقارب الجغرافيعلى الرغم  من ال

في حین أنّ ھذا الأخیر یتمتع بمظاھر الرقي , متحضر ھمجي یتكلم لغة غیر جمیلة

 .ھاردوالإز

اكتشفت بعد رحلتھا أن الشعب الألماني یتمتع بمناقب جمة " مدام دو ستایل "لكن      

وجئت بجمال الطبیعة حیث حاولت تصحیح نظرة كما ف, كالطیبة والاستقامة والصدق

 من" وذلك من خلا ل كتاب نشرتھ بعنوان , الفرنسي وإعطاء صورة حقیقیة  للمجتمع
                                                            

دراسة منھجیة ،المركز الثقافي العربي  ،الدار البیضاء : مدارس الأدب المقارن :سعید علوش   1
 . 75،ص  1987، 1المغرب ،ط
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وھو بدایة لما أصبح , یعتبر أول مؤلف یندرج ضمن مجال البحث الصورائي"ألمانیا 

 .یعرف بالدراسات الأدبیة للآخر أو الصورائیة 

 

 :ا والآخرأسباب تباین صورة الأن-3
 :یرجع تباین صورة الأنا والآخر إلى عدة اعتبارات أھمھا      

إن صورة الأنا ھي صورة یكوّنھا شعب عن نفسھ وتكون أقرب وأصدق إلى تصور *  

بحكم أن الكاتب ابن البیئة التي ولد ونشأ فیھا متأثرا ومؤثرا فھو یعرف العدید من , الحقائق

وأنّ ھذه المعرفة العمیقة . والقرابة وأخرى اجتماعیة أبنائھ وتربطھم علاقات الصداقة

والشاملة بالمجتمع تجعل الصورة التي یرسمھا ویصورھا الأدیب من خلال أدبھ غنیة 

 .1ودقیقة وتفصیلیة

لكن ھذه الصورة رسمت بأنامل محبة , قد یرسم الأدیب أحیانا صورة سلبیة لمجتمعھ    

 .2التعبیر نحو الأفضلفنلمح فیھا رغبة عارمة في الإصلاح و

أمّا الأدیب الأجنبي فلیس بإمكانھ أن یرقى إلى مكانة  ھذا المستوى لأنھ لا یعرف ذاك    

وإنّما  وتعتبر صورة ناقصة لیست عمیقة لأنھ لا ینتمي إلى ھذه الأنا, المجتمع حق المعرفة

 .ینتمي إلى الآخر

أجنبي لا تستند في أغلب  ومن جھة أخرى أن الصورة التي یرسمھا أدیب ما لشعب*  

فكثیرا ما تكون , الحالات إلى التجربة والمعرفة والإحاطة إلى أوضاع ذلك المجتمع

نتیجة للرحلات والأسفار والإقامة في بلد أجنبي لا تتعدى  :"مصدر تلك الصورة ھي 

ره للبلد المراد تصوی, الإلمام بكل الجوانب الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والدینیة

إذ أنّ ھناك كثیرا من , فلیس كل أدیب یقوم بتصویر بلد أجنبي نتیجة الاحتكاك المباشر بھ

الصور قدمت للمجتمعات لم تطأ أقدام مصوریھ ذلك البلد مثلا الصور التي قدمھا 

عرّف الشرق العربي عبر  "غوتھ"فالأدیب الألماني, الغربیون للشرق العربي الإسلامي

                                                            
مقاربات تطبیقیة في الأدب المقارن ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،سوریا :اجدة حمودة م  1

 . 58ص 2000
  15،ص  2010صورة الآخر في التراث العربي ،منشورات الاختلاف ،الجزائر ،:  ماجدة حمودة  2
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وكذا القرآن الكریم , العربي القدیم ممثلا في المعلقات السبع" والشعرألف لیلة ولیلة "كتاب

 .1وكتب التاریخ

فالصورة التي یرسمھا الأدیب لمجتمع أجنبي تنبع أولا وقبل كل شيء آخر من 

ومشكلات قومھ في مواجھة الآخر لذلك تلبي الصورة الأدبیة , مشكلات الأدیب نفسھ

یة أو اجتماعیة للشعب الأجنبي دون أن تلبي حاجات بالدرجة الأولى حاجات نفسیة أو فن

 .  الشعب المدروس

والكلمات التي أخذت من البلد المدروس دون ترجمة إلى لغة البلد وفضائھ الثقافي   

 .والحضاري

 

 ):عناصر تكوین الصورة الأدبیة(مكونات الصورائیة -4
وع الكلمات التي تنقل لنا من بین العناصر الأولیة في تكوین الصورة الأدبیة مجم     

الكلمات :ز بین نوعین من الكلماتحیث یتعین علینا في ھذا الصدد أن نمیّ , صورة الآخر

التي  أخذت من الكلمات النابعة من بلد الدارس والتي تفید في التعریف بالبلد المدروس ،و

 .يالبلد المدروس دون ترجمتھا إلى لغة البلد الدارس وفضائھ الثقافي والحضار

فإن مرجعیتھا واقع ترسمھ في , بما أن الصورة ھي لغة تخلط فیھا المشاعر بالأفكار    

 .رحاب المخیال الذي یسمو بھا إلى مرتبة الذوق والجمال الفني

باعتبارھا معرفة وسلطة وتاریخ جماعة ,تربط الصورة ارتباطا وثیقا بالأسطورة     

القدرة على الروایة فھي تنمي الحاضر عبر  فاللغة الرمزیة واللغة الأسطوریة تمتلكان

والصورة من ھنا تخص الإطار الزماني والمكاني من أجل فھم أسسھا ,صوره الماضیة 

إذ أن دراسة الأماكن المعطیات  ,والقدرة على نقل الفضاء الخارجي ممثلا للفضاء الداخلي

فإنھ یظھر من خلال ملاحظة لھا أھمیة، أي قیم إمّا إیجابیة أو سلبیة أمّا الفضاء الزماني 

 .الإشارات المتسلسلة زمنیا

ي تندرج ضمن وكذلك من بین العناصر المكونة للصورة تلك الدلالات الخاصة الت      

ومن    عن الآخر والسمات والحركة والحدیث والعلاقات الاجتماعیةآلیة النص من تعابیر 

                                                            
 . 58،59مقربات تطبیقیة ،المرجع نفسھ ،ص : ماجدة حمودة 1
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: تلك الثنائیات المتناسقة مثلبین آلیات الوصف التي تساعد على تقدیم صورة الآخر 

ویعتبر وصف جسد الآخر من مكونات , لخإ.....متوحش یقابلھ متحضر رجل مقابل مرأة

ن نتعرف على الآخر وثقافتھ نستطیع أ حیث, الصورة والاھتمام بمظاھره الثقافیة

 .من خلال النص   LE nom ditوالمسكوت عنھ 

ن ثقافتین،  یقدم من خلالھا الأجنبي تشكیلا وعندما أصبحت الصورة فضاء للحوار بی      

 .جمالیا وثقافیا نستطیع من خلالھ الكشف عن دلالة اجتماعیة وثقافیة للنص

لقد واجھت دراسة الصور إشكالات عدیدة أبرزھا إشكال لم تستطع دراسة صورة      

ر خوثقافي، فتقدیم صورة الآ الآخر ھجرة نحو إبراز الصورة لسوء تفاھم اجتماعي

یخضع  لنوع من الضغوط الفكریة المختلطة بالمشاعر، إذ كثیرا ما أبرزت  صورة الآخر 

نفیا لھ، ومن ثم تدرس الصورة وفق رؤى مسبقة، فالأنا حین ینظر إلى الآخر بنقل 

فإنّھ في الحقیقة ینقل صورتھ الذاتیة أیضا من حیث كونھا عاكسة لمجموعة من  صورتھ،

ضحى التعبیر عن الآخر بنفیھ إثباتا للتعبیر عن أ يلذاو بھا، القیم والأفكار التي یؤمن

الذات، ومن ھنا كان لابد من انزیاح في دراسة الصورة من التعبیر الموقفي  عن الآخر 

إلى دراسة منفتحة على الآخر انفتاحھا على ذاتھا أي بالاعتماد على النظرة المادیة التي 

 .تعترف بالآخر 

نمط زاد من اتساع الھوة بتقسیم العالم إلى ثنائیات، جامدة في الثقافة إنّ شیوع ھذا ال      

والطبیعة والتي سرعان ما زادت معھا الھوة بین الشعوب وھذا عكس ما تسعى إلیھ 

زالة سوء الفھم والتعصب محاولة دمج الشعوب فیما بینھا  وإالدراسات الصورائیة، في 

ینتج عن التصویر   للصورة أو شكلا كاریكاتوریاا لا شك أنّ النمط یّعد شكلا أولی. العرقي

لنمط معین یعكس مستوى ثقافیا معینا، مما یجعلھ یتسم  stereriotypeالمشوه والمقلوب 

فعندما یسیطر النمط على الصورة . بالركود والآلیة ویبعده عن الرمزیة والتعدد الدلالي

خر  صالحة لكل زمان دون یصبح مدلولھا واحدا وجوھریا فھي صورة أولى وأخیرة للآ

إذ یبتعد فیھا عن التصویر الحقیقي لتطغى الصورة المشوھة  ویتجلى فیھا زمن  تغییر،

ماض راكد متیم بالروح الجماعیة ، وعندئذ یبرز  النمط طبقة ثابتة وتفرعا ثنائیا للعالم و 

 .  الثقافات 
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رب النبیذ ھو نمط یتعارض مع قول الفرنسین أثناء التعریف الذاتي بأن الفرنسي شا إنّ     

 .1الانجلیزي شارب البیرة ، فھذا یدل على أن الفرنسیین  أعلى مرتبة من غیرھم 

وبما أنّ النمط یرتبط بمعرفة وسلطة وتاریخ جماعة ما ویحرص على تماسكھا       

ا  بین ویعبر عنھ   بالسرد أو الصورة أو السیناریو فإنّھ یّعد بادرة أولى للأسطورة فمقارنتن

اللغة الأسطوریة ولغة الصورة  تبین لنا أنّ الصورة مثل الأسطورة في امتلاكھا القدرة 

 .رؤیة الماضي  إلىعلى الروایة، وكونھا تنقلنا من الحاضر 

 إنّ السیناریو یساعد في توضیح صورة الآخر خاصة إذا اعتمدنا على علم الدلالة الذي    

وبذلك . یھتم بدراسة الرموز والدلالات في الحیاة الاجتماعیة وتطور التواصل بین الأمم

ارتقت الصورة من كونھا تعبر عن علاقات ترابیة وشكلیة لنص ما إلى توضیح حوار بین 

ثقافتین تقدّم من خلالھا الأجنبي عبر تشكیل جمالي وثقافي أي یقدم عبر صورة وسیناریو 

خیة تجمع بین معطیات سیاسیة واقتصادیة  ومدى تأثیرھا على الثقافة و فالمعطیات التاری

 .تساعدنا على كشف الدلالة الاجتماعیة و الثقافیة للنص 

وعلى غرار ذلك نستطیع من  خلال الدراسة المعجمیة للصورة أن نكشف عن الدلالة     

افي والاجتماعي كما دبي، مع الوضع الثقثم الاھتمام بمدى انسجام النص الأالنصیة ومن 

بمراعاة تفسیرات المؤرخین على نحو یكون فیھ   لا ننسى ربط النص بمعطیات خارجیة

التاریخ دراسة للعلاقات الجدیة و التأملیة لحیاة الشعوب  بمعایشة و طریقة وصف ھذه 

 .الحیاة 
 :علاقة الصورائیة بالأدب المقارن  -5 

درس تقاطع الآداب في لغات مختلفة وھو حقل یعتبر الأدب المقارن أفقا واسعا ی     

غربي شكلا ومضمونا وترعرع في الثقافة الغربیة ،وانتقل الى الساحة النقدیة العربیة إثر 

و قد یكون ھذا "حركة الترجمة و البعثات، ومارسوا مناھجھ وعادوا یطبقونھ في الشرق 

قد یكون الانتقال من رأي الانتقال من العواطف والأحاسیس التي تبدي عن أدیب آخر ، و

 .2"معین  رآه  أدیب من الأدباء فقلده، و جرى  علیھ أدباء آخرون في آداب أخرى 

                                                            
 .59یقیة ،المرجع السابق ،ص مقربات تطب:ماجدة حمودة   1
 . 20،21الأدب المقارن ،دار النھضة العربیة ،بیروت ،ص :طھ ندا   2
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لى جانب العلاقات التي تربط بین ھذه الآداب من تأثیر وتأثّر وظھور اتجاھات وإ     

سع ممّا أن میدان الأدب المقارن أو إلىننبھ  "ومناھج نقدیة جدیدة في دائرة الأدب المقارن 

وانتقال الأفكار  الصریحة الإشعاراتتصر على دراسة یبدوا لأول وھلة، إذ ھو لا یق

والموضوعات و النماذج الأدبیة لأشخاص  وشعوب من أدب إلى أخر بل یشمل دراسة 

 إلىنوع التأثر الذي  اصطنع بھ الكاتب في لغة التي یكتب بھا بعد أن استقاه من أدب 

 ". 1آخر

ھذا التعریف الموجز للأدب المقارن العلاقة التي تربطھ بالصورائیة من  نستنتج من    

حیث كون مجال بحثنا ھو دراسة الشخصیات أو  النماذج البشریة التي تعتبر مبحثا ھاما 

 .من مثل ذلك صورة المستعمر في الأدب الفرنسي  في الصورائیة،

تلك الصورة  إلىظرة الأدیب ومن ھنا نجد الأثر الذي تتركھ تلك الصورة من جانب ن   

وقد تتعدى نواحي المعنى الأدبي للشخصیة على "في مختلف الشخصیات  جانب آخر من

ید مختلف الكتاب، بل قد تتضاد ھذه المعاني وتتضارب تبعا لتأویلات المؤلفین واتجاھاتھم  

 .2"وغایاتھم في الكتابة

ن الأدب المقارن، كما تعتبر ومن خلال ھذا نستنتج أنّ مبحث الصورائیة یندرج ضم   

حقلا من حقولھ نظرا لما تعطیھ من أھمیة لأدب آخر فھي تعبر عن ثقافة وأمة وعن 

 مجتمع بأكملھ بحیث تعد أخصب مجالات البحث في الأدب المقارن نذكر منھا حقل التأثیر

 .عاتیة وحقل الترجمة الأدبیة وحقل الموضو التأثر و

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 . 14،ص1999،بیروت 1الأدب المقارن ،دار العودة ،دار الثقافة ،ط:محمد غنیمي ھلال   1
 . 326المرجع السابق ،ص :عنیمي ھلال  محمد 2
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 :ئریة في المخیال الغربي صورة الصحراء الجزا-6

إن ھدف كل مستعمر ھو وضع صورة مشوھة للشعب الذي یستعمره لیبرر وجوده    

وتلك ھي السیاسة التي اعتمدتھا فرنسا أثناء وجودھا في ,في أرضھ ویقتل ھویتھ الوطنیة 

 .الجزائر

لسیاسة فلم تتوان ا ,ھوبما أنّ المبدع ھو الأقدر على التعبیر عن آمال وآلام شعب   

وقد كان تأثر الأدباء الغربیین  ,الاستعماریة عن استعمالھ لتلبیة أطماعھا الفرنسیة

بالرومانسیة الفنیة والاستشراق الفكري واضح المعالم ولاسیما مع الجیل الأول من 

 .المبدعین الذین واكبت كتاباتھم فترة احتلال الجزائر 

ائر واھتموا بتصویر واقعھا الجغرافي ھؤلاء المبدعین الذین أقاموا بالجزمن بین   

إیزابیل إیبرھارت وقد كان ھذان " والكاتبة " إییتان دینیھ " والأنتروبولوجي، الرسام 

یة عالم ومقاسمة رؤ,ا عن مثالیة معینة ان اغترابا في الوجود والعرف بحثالمبدعان یرید

وفضول الاكتشاف ا یتمیز بروح رومانسیة تعكس شغفھا الفكري كلاھم نّ مماثلة إذ أ

 .لصحراء وبیادي الجنوب الوھراني والقسنطیني 

ن بالدین الإسلامي حیث كان یبدیان تھما أفتولا غرور في أن نشیر إلى أن كلا  

لكن ھذه المعطیات ,تعاطفا مع الجزائریین الذین كانوا ینأون تحت قھر الاحتلال الفرنسي 

ھمھما الوحید ھو اكتشاف  لأنّ  لا لشيء إلاّ  ,لم ترق إلى مستوى  التندید بالاستعمار الجائر

ولقد اتجھ إلى تصویر الصحراء  .رض الجزائروالتي تستمتع بھا أة ئبیالطبیعة الغرا

 ھربا من الجزائر العاصمة الملیئةالجزائریة لما تحتویھ من سكینة وعزلة وطبیعة غرائبیة 

 .1بیون ربالضجیج والقذارة كما صورھا الأو

 "      :منھم التاسع عشر 19ن الجزائر في القرن الأدباء الفرنسییكما صور بعض   

حیث صورھا أرضا " طرطران وطراسكون"من خلال عملھ الأدبي  "ألفونس دودیھ

افریقیة مكسوة بالأدغال الملیئة بالضواري كما تعرض فیھا لرحلة قتل فیھا أسودا كثیرة 

ال الأبطال بعد أن كانت الصحف قد واستقبل فیھا استقب"طراسكون"عاد بعدھا إلى بلده 

وھي قصة  "علومة "من حلال قصتھ "غي دموبسان "نشرت قصتھ في حلقات ولا ننسى 
                                                            

ة بین ایتیان دینیھ وایزابیل ایبرھات ،رسالة صورة الصحراء الجزائری:ینظر بلمیلود عثمان   1
 . 3،4جامعة وھران ،ص  2000،2001ماجستیر 
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رمز فرنسا المتحضرة المستصلحة التي تمتاز بالعلم  "أوبال"رمزیة یصور فیھا المعمر 

 .وبالتنظیم 

التي تعرض " مدام بیبتي غان "من خلال قصتھ مستثمرة " لویس برتراند "وكذا    

 .1فیھا لصورة المعمر الذي جاء إلى الجزائر وحول غاباتھا وأحراشھا إلى مزارع جمیلة

بصورة القفار الشاسعة  ,وضمن ھذا الإطار ارتبطت الجزائر بجانبھا الطبیعي    

والخطیرة فكانت تبدو في المخیال الغربي بقعة من الرمال والكثبان على نحو  ما تؤكده 

 .ونات الثقافة الغربیة وترسخھ في ذھن المجتمع الغربي الأسطورة في مد

د تاریخ وثقافة العرب ما قبل الإسلام حیث جعلھم ھذا الاتجاه من التصویر جمّ  إنّ     

ولیس العظایا  یقاتلون من الألبان و,یظھرون في صورة مترسمة بالبؤس والجوع والھیام 

الصفات الوحشیة بالعربي البدوي  ھذهإن التصاق .يّ تاریخ یشیر إلى ھویتھم لھم أ

 Textesالصحراوي كان من خلال الإشارات التي تضمنتھا قصص الكتب المقدسة 

Bioliques 2وبعض كتابات المؤرخین الجغرافیین الإغریق واللاتینیین . 

ھكذا ارتبطت صورة العربي العدوانیة والوحشیة بصورة القفار والجنون والقحط    

لبدوي الرحال الغریب على نحو تكون فیھ ھذه الصورة التي أنتجت فھو دائما ا ,والجوع

فكان ھمھم الوحید من ھذا الوصف  ,أحكاما مسبقة شكلھا أدباء لھم علاقة مباشرة بالعرب

 .والتصویر ھو إقصاؤه من محیطھ وفضائھ 

أن ثمة شخصیات إنسانیة تنشد  إلاّ  ,على الرغم من ھذا التصویر لدى ھؤلاء الأدباء    

الحق والعدل وتدافع عنھما مھما كلفھا الأمر حتى وإن استوجب ذلك منھا أن تضحي من 

ھم عاشوا فیھا والتمسوا وقائعھا وحللوّھا ففھموا الحقیقة لأنّ  ,أجل القضایا العادلة

بموضوعیة فرفضوا فكرة الاستعمار إیمانا بإنسانیتھم النبیلة المتشبعة بمساندة الحركات 

ّ "روایة  التحرریة ونقف عند موضوع بحثنا فھي روایة   "لفكتور مالو سیلفا "حبیبتي ن رقا

تكشف وتؤرخ للجرائم النوویة الفرنسیة في الجزائر وترصد خفایا الأحداث عبر سرد 

لذلك حدید الواقع ولكنھ یكشف حیثیاتھ أحیانا لا یتمكن الخیال من تجاوز ت ,روائي ممتع

 .رات النوویة في الصحراء الجزائریة التفجی ةفضاعجاءت ھذه الروایة لتكشف 
                                                            

 .2013جامعة وھران,أطروحة صورة الجزائر في مخیال الأخر :ینظرأغامر محمد   1
 . 4المرجع السابق ص :ینظر بلمیلود عثمان   2
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الایطالي الأصل فكتور مالو سیلفا من أھم الروایات  وتعد الروایة للكاتب الفرنسي،    

التي اعتمدت على وثائق ذات أھمیة كبیرة عن ما وقع في الصحراء الجزائریة وتحدیدا 

الدونیة تجاه  كما تعرض النظرة مالھ علاقة بالتجارب النوویة الفرنسیة في الجنوب،

 . ین اعتبروا بمثابة مخلوقات بدائیة لا حضارة لھا ولا تاریخ ذالأھالي ال

وللرأي  دانة للجیش الفرنسي وللحكومات الفرنسیة المتعاقبة،الروایة عبارة عن إ    

ھو الذي اعتبر الجزائر مجرد بلد یسكنھ ناس متوحشون  ,العام الذي لم یحرك ساكنا

 .1نور الحضارة الفرنسیة  فدوا منیستبحاجة أن 

                                                            
 .2014ار الثقافة ولایة أدرار د"السرد والصحراء "الملتقى الوطني الثالث للكتابة السردیة   1
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 :الزمن في الروایة 
فحظي باھتمام الفلاسفة والعلماء  ,شغلت مقولة الزمن الإنسان منذ بدئ الوجود

فالسكون والحركة  ,والأدباء بما یتضمنھ من ثنائیات متعلقة بالكون والحیاة والإنسان

تأثیرات  و ,لھّا ثنائیات ضدیة تتصل بحركة الزمن في علاقتھ بالإنسانوالوجود والعدم ك

 Timeأو ,بالفرنسیة Le tempsالزمن أو الزمان أو "و .على المخلوقاتفعلھ 

ھو في التصور الفلسفي ولدى . بالإیطالیة Tampsأو ,باللاتینیة Tempusبالإنجلیزیة أو 

 .1 "أفلاطون تحدیدا كل مرحلة تمضي لحدث سابق إلى حدث لاحق 

سواء عند  ,لمستمروتغیرھا اھذا التصور مرتبط بحركة الأشیاء وفق  ,فالزمن إذن

أو الزمن  ,قیاس العمر ومراحل الحیاة التي یمر بھا الإنسان من الطفولة إلى الشیخوخة

لیقف الإنسان  ,وھي تواجھ مصیرھا المحتوم ,بوصفھ أحداث تشترك فیھا الإنسانیة جمعا

وإمّا أن یتوقف عبر  ,ا مسایرا لحركة الأشیاء وبلبوسھا فیمر مرور الكرامالباحث إمّ 

 .طاتھا لیتأمل من أجل أن یفقھ ما ھو آت مح

وقد ازدادت ھذه النظریة  ,م ھاجسا حقیقیا في حیاة الإنسانكما أعتبر الزمن منذ القدّ 

ویكفي أن نلاحظ أن الشعوب التي أحسنت استغلال  ,ثباتا ورسوخا في عصرنا الحالي

لم تدرك أھمیتھ الشعوب التي  في حین أنّ  ,الوقت أو الزمن في مصاف الشعوب المتقدمة

 .لازالت في عداد الشعوب المتخلفة 

وھو یختلف كلیة  "الزمن الأدبي"نا نقصد من خلال بحثنا ھذا عنصر الزمن غیر أنّ 

ھذا الأخیر یخضع للتسلسل المنطقي  من حیث إنّ  ,"زمن الساعة"عن الزمن الحقیقي 

 .حدات ویختلف أیضا عن الزمن الریاضي والزمن الفیزیائي الذي یقاس بالو

 الإنسانیةراف الروایة تتغیر على ضوء المفاھیم المتغیرة وللطبیعة عولما كانت  أ

والمشكلات الإنسانیة  فإنّ الروائیین المختلفین في الفترات المختلفة عمدوا إلى أدوات 

                                                            
المجلس الوطني ,عالم المعرفة ,بحث في تقنیات السرد ,في نظریة الروایة : عبد الملك مرتاض.د 1 

        .                                         172ص,1998دیسمبر , الكویت,للثقافة والفنون والآداب 
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وھذه الأدوات تؤول عند التحلیل إلى مزید ,أسالیب مختلفة للتعبیر عن نظرتھم الجدیدة 

 .1عامل الزمن وقیّمھ المتأصلة في الروایةمن استغلال 

وإذا كانت الأبحاث الروائیة السابقة قد أھملت البحث عن الزمن فإنّ الدراسات 

 .2لما لھ من أھمیة في السرد الروائي جت ھذا الموضوع باستفاضة،لالحدیثة قد عا

د معمار ل الزمن أحد الركائز الأساسیة التي تسھم في تشییمن ھذا المنطلق ذاتھ شكّ 

یؤثر عن الشكلانیین الروس أنّھم كانوا من الأوائل الذین أدرجوا "و ,النص فنیّا وجمالیا

مبحث الزمن في نظریة الأدب ومارسوا بعضا من تحدیداتھ على الأعمال السردیة 

وإنّما ,وقد تمّ لھم ذلك حین جعلوا نقطة ارتكازھم لیس طبیعة الأحداث في ذاتھا ,المختلفة 

 ."التي تجمع بین تلك الأحداث وتربط أجزائھا العلاقات 

عمل أدبي انطلاقا من التمییز بین ما  وھكذا یتم عندھم عرض الأحداث في أيّ 

السببیة  ا أن یخضع السرد لمبدأفإمّ " المتن الحكائي  والمبنى الحكائي "أسماه توماشفسكي

ارات الزمنیة بحیث وإمّا أن یتخلىّ عن الاعتب ,فتأتي الوقائع مسلسلة وفق منطق خاص

فالأول لابد  ,ومن ھنّا جاء تمییزھم بین المتن والمبنى ,تتابع الأحداث دون منطق داخلي

یأبھ لتلك القرائن الزمنیة  أمّا الثاني فلا ,لھ من زمن ومنطق ینظم الأحداث التي یتضمنھا

ذي ظھرت طقیة قدر اھتمامھ بكیفیة عرض الأحداث وتقدیمھا للقارئ تبعا للنظام الوالمن

 .3"بھ في العمل

وھذا التقسیم الثنائي للزمن الذي آتى بھ الشكلانیون الروس ھو الذي اعتمده 

ل الذي شھده النقاد نتیجة لتعدد مظاھر الزمن حتى خاصة  بعد الجدّ  ,الدارسون من بعدھم

 .في الخطاب الواحد

ضربین أو بنیتین  لفینا جلّ النقاد یعتقدون بوجودأ )الخطاب,القصة (ونتیجة  لثنائیة 

 :زمنیتین متصاحبتین لأيّ نص سردي ھما 

                                                            
ترجمة بكر عباس، مراجعة احسان عباس، دار صادر بیروت :  الزمن والروایة: مندولا. د.أ  1

 . 65ص 1997
حاد الكتاب العرب دمشق دراسة، منشورات ات –شعریة الخطاب السردي :محمد عزام   2

  104ص2005
 .  107ص,2,2009ط, الدار البیضاء,بنیة الشكل الروائي المركز الثقافي العربي : حسن بحراوي 3
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 ,زمن الكاتب:(عنھما البنیة الزمنیة الداخلیة وقد تفرعو ,البنیة الزمنیة الخارجیة

أمّا الثاني فلھ ھو الآخر ثلاثة أزمنة  ,ھذا بالنسبة للأول) الزمن التاریخي  ,زمن القارئ

 .1)زمن القراءة ,زمن الكتابة ,زمن القصة (

 

 ) :Le temps de la narration(الزمن السردي -1

الزمن الذي تعطي فیھ القصة زمنیتھا الخاصة من خلال الخطاب في "عرّف بأنھ 

ولا یمكن  ,ومیزتھ أنھ خطّي 2 )الزمن النحوي(إطار العلاقة بین الراوي والمروي لھ 

اب حتى لو لنظام ترتیب الأحداث في المادة القصصیة أن یتطابق مع نظیره في الخط

 .بالغ المؤلف في محاولة إحداث توازن بین الزمنین 

نشیر بأنھ رغم تعدد المقاربات الزمنیة فإنّنا سنحاول الاعتماد على نظریة الناقد 

وذلك لوضوح الخطوط العامة لھذه "  Gérrard Genetteجیرار جینت "الفرنسي 

 .ولأنھا لقت استحسانا لدى العدید من الباحثین ,النظریة 

الحكایة :"یقول ) زمن القصة وزمن الحكي:(زمن حیث میّز بین نوعین من ال

ویربط ھذین  3"فھناك زمن الشيء المروي وزمن الحكایة  ،مقطوعة زمنیة مرتین

الدیمومة *الترتیب الزمني للأحداث و:*الزمنین علاقات ثلاث تتمثل في 

 .التواتر*و)المدة(

ز بأنّ  ھناك تنافرا أو مقارنة زمنیة تقع في یبیّن لنا جیرار جنیت وفق ھذا التمیی

فیطلق مصطلح القصة للتدلیل على  ،النص بتفاوت بین ترتیب القصة وترتیب الحكایة

 .ومصطلح الحكایة  على المنطوق أو الخطاب السردي  ،المضمون السردي

موضوعات أكثر أھمیة تصنف عبر ثلاث "جنیت"انطلاقا من ھذه المفارقة یكتشف 

فبلغة الترتیب فالأحداث "درس العلاقة الممكنة بین زمن القصة وزمن الحكایة محاور ت

                                                            
بیروت لبنان ,المركز الثقافي العربي ) التبئیر,السرد,الزمن(تحلیل الخطاب الروائي : سعید یقطین - 1 

                                                                                                                                                                                                                                         79،ص 1989 1،ط
 . 49،ص1989، 1انفتاح النص الروائي ،المركز الثقافي العربي ،بیروت لبنان ط: سعید یقطین 2 -

لیل الأزدي ،عملر تر محمد معتصم،عبد الج:خطاب الحكایة ،بحث في المنھج :جیرار جنیت  - 3
 . 45،ص  3،2003الحلي ،منشورات الاختلاف ،ط
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ز التجربة خاطفة والسرعة أو المدة فالحكایة تكرس حیّ  ،تقع بترتیب وتسرد بترتیب آخر

یة یمكنھا أن تروي تر فالحكااوالتو ،ثمّ تقفز على عدد السنوات أو تختصرھا بسرعة

ما حدث  ةأو یمكنھا أن تروي مرة واحد ،فقط ةاحدمرة و تثا وقعاأحدمرارا وتكرار 

 .1"مرارا وتكرارا 

 

 L’ordre temporelle: الترتیب الزمني 1-1
مقارنة ترتیب نظام الأحداث أو المقاطع "ونقصد بدراسة النظام الزمني لحكایة ما 

 1"الزمنیة في الخطاب السردي بنظام تتابع الأحداث أو المقاطع الزمنیة نفسھا في القصة

زمن السرد وزمن الحكایة بسبب تعدد  :إذ لا یتطابق نظام ترتیب الأحداث في الزمنیین

الأبعاد في زمن الحكایة الذي یسمح بوقوع أكثر من حدث حكائي في وقت واحد ،في 

حین أنّ زمن السرد لا یسمح بوقوع عدد من الأحداث في وقت واحد ،بل یقتضي 

 .الاختیار والترتیب 
أو زمن القصة وزمن الخطاب ھو  ،بق بین زمن الحكایة وزمن السردإنّ عدم التطا

في  ولا یمكن فھمھ إلا ،ما یولد مفارقات سردیة ویجعل الزمن ینفلت من القیاس الخارجي

 .الداخل الإنساني الذي تتداخل فیھ الأزمنة بشكل رھیب یستعصي على كل قیاس 

طبقا لترتیبھا في الحكایة ،ثمّ فقد أصبح بإمكان الراوي أن یتابع تسلسل الأحداث 

یتوقف راجعا إلى الماضي لیذكر أحداثا سابقة للنقطة التي بلغھا في سردھا ،كما یمكن أن 

 .یطابق ھذا التوقف نظرة مستقبلیة ترد فیھا أحداثا لم یبلغھا السرد بعد

ومن خلال التنافر الذي من الممكن أن ینشأ بین زمني القصة والخطاب تنشأ 

 . واللواحقتعددة أشھرھا السوابق علاقات م

 

 Analèpse )  (اللواحق -أ
د الاسترجاع من أبرز العناصر التي استفادت منھا الروایة واستطاعت من یعّ 

مستوى یترك الراوي "وفیھ  ،خلالھا أن تتلاعب بالزمن وتحرره من خطیتھ الخانقة

                                                            
 . 51المرجع السابق، ص   1
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وقد تكون    1"دوثھا القص الأول لیعود إلى بعض الأحداث الماضیة ویرویھا لاحقة لح

ھذه الأحداث سابقة على بدایة السرد أو تكون مذكورة بشكل مختصر والكاتب یعود إلیھا 

 .لذكر مزید من التفاصیل 

تداد الاسترجاع ،السرد التذكاري الفلاش باك،الار(وقد صادفنا عدة ترجمات لھا

المفارقة "ل وھووعلى تعدد الترجمات واختلافھا فإنّ المفھوم واحد في معظم الأحوا

 ."بواسطة الاسترجاع 

اللاحقة على نقیض السابقة تمثل استذكار حدث سابق للحد الزمني الذي  بمعنى أنّ 

أو ما یسمى باللواحق تھدف أساسا إلى وھذه الاسترجاعات . ملیة السردیةبلغتھ الع

 وھو بھذا یجعل زمن القص ،استرجاع موقف أو أحداث سبق وقوعھا في الحدث المحكي

 .یتوقف لیعود إلى الوراء بغرض إعطاء معلومات عن عنصر من عناصر الحكایة 

إنّ الاسترجاع یتیح فرصة مھمة من أجل إلقاء الضوء على الجوانب المعتمة في 

إضافة إلى توضیح بعض الغموض خاصة   ،القصة والتعریف بأكثر ببعض الشخصیات

ائي وإسقاط إحدى الاسترجاعات یؤدي أنّ الاسترجاع لبنة أساسیة من لبنات البناء الرو

 .إلى تخلخلھ 

ونظرا لاختلاف مستویات الارتداد إلى الوراء من الماضي البعید إلى الماضي 

 .فقد نشأت أنواع مختلفة من ھذه المفارقات السردیة  ،القریب

 

 )تالاسترجاعا(أنواع اللواحق 
 Analèpse externene:الاسترجاع الخارجي-1-1-أ
فھو خارج الحكایة الأولى ولا یلبث أن یدخل معھا   2"ماض سابق لبدایة الروایة  ویعود إلى "

وظیفتھ الوحیدة ھي إكمال ھذه الأخیرة ،وھذا بتوضیح الأخبار الأساسیة في القصة وإعطاء  لأنّ 
معلومات إضافیة لتنویر القارئ ومنحھ فرصة جدیدة لفھم واستیعاب ھذه الأخبار أو الأحداث السابقة 

                                                            
 .                              40ص  1985، 1بناء الروایة، دار التنویر، بیروت ،ط:سیزا  قاسم   1
                       .                                              40سیزا قاسم، المرجع السابق ،ص  2
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تخرج عن خط زمن القصة لتسیر وفق خط زمني خاص بھا  لا علاقة لھ "أنّ ھذه الاستذكارات  أيّ 
 .1"بسیر الأحداث في القصة 

توظیف الاسترجاع الخارجي من شأنھ أن یساعد القارئ على التوغل في ذاكرة الراوي  إنّ 
 .للقصة والتعرف على أحداث سابقة لبدایة القص دون أن یؤثر ذلك على المجرى الزمني

 
 Analepsie interneالاسترجاع الداخلي -2-1-أ

ویتصل مباشرة   2"العودة إلى ماضي لاحق لبدایة الروایة قد تأخر تقدیمھ في النص"ھو 
 .بالشخصیات وبأحداث القصة أيّ أنھ یسیر معھا وفق خط زمني واحد بالنسبة إلى زمنھا الروائي

 
 Analèpse mixteالاسترجاع المختلط أو المزجي  -3-1-أ

الداخلي والخارجي ،فھو  یتضح من التسمیة التي أطلقت علیھ یجمع بین الصنفین

اللواحق الداخلیة فترة زمنیة واقعة قبل بدایة القص وأخرى  :فسحة زمنیة مزدوجة "إذن 

 .3"بعده

 .جنیت بین نوعین من الاسترجاعات یمیّز 

قصة من خلال مضمون تسیر في خط ال:استرجاعات داخلیة قریبة من القصة  -

 .كتقدیم شخصیة واستحضار ماضیھا  ،حدثي مغایر للحكي الأوّل

نفسھ الذي یجري تسیر في خط الحدث :استرجاعات داخلیة متضمنة في القصة  -

 :وھذا النوع من اللواحق ینقسم بدوره إلى . فیھ الحكي الأوّل

ون أن یشكل ذلك المرور بجانبھا د وترد لملء ثغرات ثمّ   :استرجاعات متممة -

 .أو سبق القفز علیھا زمنیا وھو ما یسمیھ بالحذف المؤجل  ،حذفا زمنیا

 .4وتسمى بالتذكیر ترد للتذكیر بأحداث ماضیة سبق ذكرھا :استرجاعات مكررة  -

 :أمّا الاسترجاعات الخارجیة فیقسمھا إلى قسمین 
                                                            

دار ھومة )دراسات في النقد العربي الحدیث (الأسلوبیة وتحلیل الخطاب :نورالدین السد  2
  .                        70،ص 1997

 .60،64المرجع السابق ،ص:جیرار جنیت   2
 . 85،ص1،1998دار محمد الحامي ،تونس ،ط)دراسة تطبیقیة( في السرد:عبد الوھاب رفیق   3
 .90،91المرجع نفسھ ،ص:جیرار جنیت   4
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في حركة  ووظیفتھا تقدیم معلومة ضروریة لعنصر محدد:استرجاعات جزئیة -

 .حیث أنّھا تنتمي إلى  حذف دون أن یصل إلى الحكي الأول

 .ل تمتد لتغطي مدّة طویلة في الماضي إلى الحكي الأوّ  :استرجاعات كلیة -

 :وظائف الاسترجاع -
 :تتلخص وظائف الاسترجاع في 

ملء الفجوات التي أھملتھا القصة زمنیا، كالرجوع لذكر أحداث وقعت لشخصیة -

 .ا على الفھم والتوضیحما تساعدن

أو أيّ عنصر من  الإطار المكانيتقدیم معلومات خاصة ماضیة زمنیا بالعقدة أو -

 .عناصر الحكایة 

وإعطاؤھا تأویلا جدیدا مقارنة  قبل،سبق سردھا من  سابقة،تذكیر مكرر بوقائع -

 .بالأحداث التي جاءت بعدھا 

 .الماضيوضعیتھ في وضعیة السارد الحالیة و ،المقارنة بین وضعیتین-

تزوید القارئ بمعلومات تكمیلیة تساعده على فھم ما جرى وما یجري من -

 .1أحداث

 

 : Prolepsesالسوابق -ب
تتمثل في إیراد حدث لاحق أو الإشارة إلیھ  ،ھا كل مناورة سردیةیعرفھا جنیت بأنّ 

 .2مسبقا

في النھایة  نتظرهلكن ذلك لا یعني ضرورة تحقق ما ی ،وھو توقع وانتظار لما سیقع

 .الأحداثطور ما یتحكم في ذلك اتجاه تإنّ  ،فقد یخیب ویفشل

الاستباق یعطي للقارئ فرصة التعرّف على الوقائع قبل أوان حدوثھا الطبیعي  إنّ 

التقلیدي  نادرة في الروایة الواقعیة وفي القصّ "وإذا كانت ھذه التقنیة الزمنیة . في القصة

                                                            
مجلة فصول، الھیئة المصریة العامة "إشكالیة الزمن في النص السردي :"عبد العالي بوطیب   1

 . 135،ص  1993،صیف 2،العدد  12للكتاب ،القاھرة ،م
 . 82المرجع السابق ،ص :جیرار جنیت   2
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ت سیادة في الروایات الجدیدة وذات أھمیة كبرى في بنائھا ھا أصبحت ذافإنّ  ،1"عموما

ھا من طرف الراوي عداد لسردبمثابة توطئة لأحداث الأ"إذ یأتي  ،الزمني بشكل عام

فتكون غایتھا في ھذه الحالة ھي حمل القارئ على توقع حادث ما أو التكھن بمستقبل 

ستؤول إلیھ مصائر ھا قد تأتي على شكل إعلان عما إحدى الشخصیات ،كما أنّ 

 . 2"الشخصیات 

 .ولا یختلف الاستباق عن الاسترجاع في تقسیماتھ وأنواعھ

 :أنواع السوابق -
 :السوابق قسمت إلى صنفین كما ھو الحال مع اللواحق، فإنّ 

 )سوابق خارجیة وسوابق داخلیة (

 Prolepses extérieures:السوابق الخارجیة-1-1-ب

مستقبلیة تسھم بدورھا في وظیفة الخبر  Allusionsفھي تتألف من إشارات 

 .الأساس في القصة

 

 Prolelepses internes:السوابق الداخلیة  2-1-ب

 .3ظاھرة سردیة تتعلق عرضا بالخبر الأساس بالقصة ھي

 :ویمیّز جنیت بین نوعین من السوابق الداخلیة  -

 .ترد لسد مسبقا ثغرة لاحقة :سوابق متممة  •

،ووظیفتھا تھیئة المسرود لھ لما 4بقا مقطعا سردیا لاحقا تكرر مس:سوابق مكررة  •

 .5كظھور شخصیة في الحدث لا تتدخل في مجریات السرد إلاّ فیما بعد  ،سیحدث

 

                                                            
 .49المرجع السابق ،ص:سیزا قاسم   1
بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء ،بیروت : حسن بحراوي 2

 . 132،ص1990
 . 167،168المرجع السابق ،ص :  نور الدین السد 3
 .107المرجع السابق ،ص: جیرار جنیت  4
 . 111ص : المرجع نفسھ  5
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 :وظائف الاستباق
 :تتمثل وظائف الاستباق في

 .علان عن المواقف أو الأحداث التي سیأتي ذكرھا مستقبلا بالتفصیل الإ-

 .ظار لدى القارئإثارة التوقع وحالة انت-

 .ملء ثغرات لاحقة-
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 La Durée:المدّة -1-2

( أمّا القضیة الثانیة التي یمكن النظر إلیھا في علاقة زمن القصة بزمن الخطاب ھي

،وحمید 2وقد ترجمھا فرید أنطونیوس بالمدى  .La durée1ویسمیھا جیرار جنیت )المدة

 .4والسید ابراھیم بالمدّة 3لحمداني بالاستغراق الزمني 

كم استغرقت  :أول ما یتبادر إلى الذھن نتیجة لاستخدام ھذا المصطلح ھو السؤال

غیر أنّ المسألة لیست بھذه البساطة ،فقد أشار العدید من الدارسین  أحداث الروایة؟

تتابع لأنّھا تمتد على العدید من الصفحات و في الروایة،) المدّة(والنقاد إلى صعوبة قیاس 

 كما أنّھ من ناحیة أخرى لا یمكن الحصول على نتائج دقیقة ،أحداثا وشخصیات كثیرة

لأنّ العلاقة محكومة بنسبة طول النص الروائي إلى سرعتھ التي قد تكون متسارعة أو 

 .5یقاع یمیّز سیرورة زمنھا فتملك الروایة بذلك نوعا من الإ  ،أو ما یقع بینھما  ،متباطئة
5. 

یقاعیة لابد من الوقوف على حركة ھ الإتا النسق والكشف عن تمفصلاھذولمعالجة 

 :رد بالاعتماد على مظھرین أساسیین سال

 .وذلك عن طریق تقنیتي الخلاصة والحذف  :تسریع السرد*

 .والوقفویشمل تقنیتي المشھد : إبطاء السرد*

 

 :تسریع  السرد  1-3
فلا یذكر عنھا إلاّ القلیل، أو ویحدث حین یلجأ السارد إلى تلخیص وقائع وأحداث 

 .حین یقوم بحذف مراحل زمانیة من السرد فلا یذكر ما حدث فیھا مطلقا 

                                                            
 111المرجع السابق ،ص : جیرار جنیت 1
فرید انطونیوس ،منشورات عویدات ،بیروت :الجدیدة ،تربحوث في الروایة :میشال بوتور :ینظر 2 

                                                                                            102ص1971لبنان ، ،
المركز الثقافي العربي ،دار البیضاء     )من منظور النقد الأدبي (بنیة النص السردي : حمید لحمداني 3
 .                                                                            75،ص 2000: 3روت ،طبی
دار قباء للطباعة      ) دراسة لمناھج النقد الأدبي في معالجة فن القصة (نظریة الروایة :السید إبراھیم  4

                                          .                      89،ص  1989والنشر والتوزیع، القاھرة ،
البینة الزمنیة في القص الروائي،  دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر :عبد الجلیل مرتاض  5

  .49ص
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 زق  <زخ Sommaire :   الخلاصة - أ

زمن الخطاب أقل من زمن القصة أيّ أنّ السارد یلخص أحداثا جرت في أیّام 

وال وذلك في عدیدة أو شھور أو سنوات من حیاة شخصیة بدون تفصیل الأفعال أو الأق

 .1بضعة أسطر أو فقرات قلیلة 

وتأخذ معنى أيّ الأسلوب غیر المباشر، لغة أساسیة في السرد القصصي لأنّھ 

لأنّھ من غیر   ،وسیلة إلى التنقل بسرعة عبر الزمن ،ونعني بالتنقل سرد الأحداث كلامیة

أھداف كثیرة وللخلاصة . 2المعقول أن  یتساوى الكلام والحدث في صفحات القصة كلھا 

 :تتمثل فیما یلي

عام لشخصیة  ،عرض شامل للمشاھد تقدیم ،السریع بفترات زمنیة طویلة لمامالإ-

تجنیب القارئ الوقوع في الملل أثناء القراءة والحفاظ على نفس المستوى من  ،جدیدة

 .التشویش

 :وللخلاصة نوعان على الأقل 

  أو أشھر قلیلة  بضع سنوات(تشتمل على قرینة مساعدة مثل :محددة(... 

  تغیب فیھا القرینة ویصعب من ثمّ تخمین المدّة التي :غیر محددة

 .3استغرقتھا

 

 

 

 

 

 
                                                            

 .                                                                 130ص : المرجع السابق : جیرار جنیت  1
 .               47، دار الكتاب اللبنانیة، بیروت ص 1ا السرد عند نجیب محفوظ، طقضای: ولید  نجار 2
 .                                            150، 149المرجع السابق ،ص:حسن بحراوي  3
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 .س=زق/   0=زخ    L’éllipse:الحذف -ب
السارد یقفز على  یمثل الحذف أو القطع أو الإضمار السرد في أوج سرعتھ، إذ أنّ 

المقطع المقسط في النص من  أيّ  جزء المسقط من الحكایة" الأحداث دون ذكرھا  وھو

أقصى سرعة ممكنة یركبھا السارد ویتمثل في : " كما یعرف بأنھ, 1"زمن الحكایة 

ھا لیست جزءا من المتن شارة لما حدث فیھا وكأنّ بأكملھا دون الإ تخطیھ للحظات حكائیھ

 . 2"الحكائي

:" حدد مثلأو غیر م» ...ومرت سنتان، بعد شھرین:" وقد یكون الحذف محددا مثل

 " .بعد سنوات طویلة، بعد عدة أشھر 

 :في ھذا الصدد بین ثلاثة أنواع من المحذوفات  " جیرار جنیت " ز یمی

وھي التي ینص الروائي : « les ellipses explicites" المحذوفات الصریحة*

 .على مدتھا المسقطة وذلك بمؤشرات زمنیة واضحة

وھي التي لا یصرح بھا " :les ellipse implicites"المحذوفات الضمنیة *

الروائي فلا تتم الإشارة على الزمن المحذوف، وإنما یقوم القارئ باستنتاجھا، بناء على 

ملاحظتھ لفقد حلقة من السلسلة الزمنیة، أو تبینھ لوجود بتر یستدعي البحث عن المرحلة 

 .3الزمنیة المتخطات 

ھذا النوع أصعب من ":les ellipse hypothétiique"المحذوفات الافتراضیة * 

فھو یقترب من الحذف    ،أو  تحدید مكانھ ،إذ یستحیل معرفة موقعھ بقین،النوعین السا

الضمني لعدم وجود قرائن تحدد مكانھ مع المدة التي استغرقھا ویفترض حصولھ استنادا 

یكون لما یلاحظھ المسرود لھ من انقطاع في الاستمرار الزمني للقصة كالبیاض  الذي 
                                                            

، تونس ،،د  1مدخل إلى نظریة القصة ، الدار التونسیة للنشر ، ط: سمیر المرزوقي وجمیل شاكر 1
                                                                                                           .93ت ،ص

المطبعة الأمنیة ) مقاربة نظریة (مستویات دراسة النص الروائي :عبد العلي بوطیب 2
                 .                                                            164ص1،1999ط
 .                                                           139،140المرجع السابق ،ص :جیرار جنیت   3
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بین فقرتین وعند انتھاء الفصول فیتوقف السرد مؤقتا إلى حین استئناف القصة في 

 .1الفصل الموالي

 

 :إبطاء السرد  1-4
ینتج عن توظیف تقنیات زمنیة تؤدي إلى إبطاء إیقاع السرد وتعطیل وتیرتھ ،أھمھا 

 .2المشھد والوقفة

 

 زق=زخ   Scène :المشھد  -أ
زمن القصة من حیث تي یكاد یتطابق فیھا زمن السرد بیمثل بشكل عام اللحظة ال

 3.ستغراق، ویأتي حواریا في غالب الأحیانمدة الا

نتقال من العام إلى الخاص، ویقع في فترات زمنیة محددة كثیفة وفي المشھد یتم الا

 بعنایة المؤلفین ،وفیھ نرى لذلك حظي ،ومشحونة وھو محور الأحداث الھامة

 .4وتتكلم وتتصارع  الشخصیات وھي تتحرك

 :فبإمكاننا التمییز بین نوعین من الحوار 

یتم بین شخصین أو أكثر ،فیفسح المجال للشخصیة : Dialogueحوار مع الغیر *

 .لإبداء آرائھا وأفكارھا وتصوراتھا للطرف الآخر 

ویعد أداة : « Monologue«)المونولوج (الحوار مع الذات أو الحوار الداخلي *

 5.ھا السارد للكشف عن دواخل الشخصیات وما یعتریھا من أفكار ومشاعر فنیة یعتمد

 

 

                                                            
 . 156المرجع السابق ،ص:حسن بحراوي   1
 .94، ص 1،2010تقنیات ومفاھیم ،منشورات الاختلاف ط ،تحلیل النص السردي:محمد بوعزة  2
 . 77،ص  ینظر ،حمید لحمداني  3
 .                                                                    64المرجع السابق ،ص :سیزا  قاسم  4
البینة السردیة في روایة أبي جھل الدھاس لعمر بن سالم ،رسالة ماجستیر، جامعة :ھیام اسماعیل  5

  24،ص  1998،1999الجزائر،
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وقد یعمد السارد إلى تمطیط الأحداث ،وذلك بسرد جزئیات الحدث الواحد 

 .مھ نقطة نقطة ولحظة لحظة دون أن یعتمد على الحوارفیقدّ   1وتفاصیلھ

 

 0=س و زق=زخ: Pauseالتوقف -ب
عندما لا یتطابق أي زمن وظیفي مع  زمن أيّ یحدث عندما یوقف الكاتب تطور ال

ویسمیھا جنیت  ،ونصادف ھذه الوقفات الزمنیة أثناء الوصف والخواطر,زمن الخطاب 

 ". Pauses Descriptives"الوقفات الوصفیة "

ویمكننا أن نمیّز بین نوعین من الوصف ،الوصف الذي یشكل مقطعا نصیا مستقلا  

ي أو شخصیة أو الطبیعة معلقا لفترة زمنیة معینة فیشرع الراوي في وصف إطار مكان

 .تسلسل الأحداث وتقتصر وظیفتھا على تمثیل الأشیاء في حدود كینونتھا الفضائیة 

والوصف الذي لا ینجر عنھ أيّ توقف للمسار الحكائي ،فیكون الوصف عبارة عن 

 . 2وقفة تأمل لدى شخصیة  یكشف لنا عن مشاعرھا وانطباعاتھا أمام مشھد ما

 :وتتحد وظائف التوقف عامة  في وظیفتین أساسیتین 

 .3الوظیفة التزینیة أو الجمالیة ،والوظیفة التوضیحیة أو التفسیریة 

فیما یجب مراعاتھ ھو عدم الوصف من أجل  ،على أن التوقف وسیلة ولیس ھدفا

 .4الوصف بل إضافة شيء جدید یفید السرد ویخدمھ 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 . 90المرجع السابق ،ص:سمیر المرزوقي وجمیل شاكر   1
 .  93المرجع نفسھ ،ص  2
 . 79حمید لحمداني ،المرجع السابق نص   3
 . 176المرجع السابق ،ص :حسن بحراوي   4
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 :  La Fréquenceالتواتر  -1-3
لدى استعراضھ لنظریاتھ في القص  نیتھو ثالث العناصر التي تعرض لھا جو

یعني علاقات  ،ما أسمیھ التواتر السردي:"ویعرفھ بقولھ  ،La fréquence ویسمیھ 

وقد كانت الدراسات حولھ لحد الآن قلیلة جدا من طرف ".التواتر بین النص والقصة 

مكانیة تحدیده من كون الحدث لیس لھ فقط إنطلق في تر یافالتو ،النقاد ومنظري الروایة

العلاقة بین تكرار الحدث أو الأحداث "ولكن أن یعاد انتاجھ أیضا ذلك أنھ یمثل  أن ینتج ،

 .1"المتعددة في الحكایة وتكرارھا في القصة 

ورغم ادّعاء بعض الدارسین أنّ أھمیة التواتر لا تعادل أھمیة بقیة العناصر 

لة لبنیة الزمن ،فإنّنا نؤكد أنّ بعض النصوص تستدعي منّا وقفة مطولة الأخرى المشك

 .عند دراساتھا

ویتمیز نظام التكرار أنّ المتن فیھ تعاد روایتھ ،وھذا یؤدي إلى ظھور حركة "

الزمان في الحركات اللاحقة ،حیث تعاد الخلفیة الزمنیة والمكانیة ذاتھا ،كما تتكرر 

 . 2"ت الوقائع والأحداث والشخصیا

 و  التواتر التكراري تر الانفرادي،االتو :من التواتر ھي وذلك وفق ثلاثة أشكال

 .التواتر التكراري المتشابھ 
 :  Singulatifالتواتر الانفرادي    - أ

حیث نجد نصا   وفیھ نحصي حالتین ھو أن یروي مرة واحدة ما حدث مرة واحد ة،

 ).1ق/1خ(وصیغتھ  لقصة مرة واحدة ،یروى  في الحكایة مرة واحدة ما حدث في ا

أي أنّ ھنالك عدة نصوص تروى  أو أن یروي عدة مرات ما وقع أكثر من مرة،

 ).ق ن/ن خ(في الحكایة عدة مرات ما حدث في القصة أكثر من مرة وصیغتھ 

 

 

                                                            
      ،2،2003،طدار الأفاق،الجزائر) دراسة تطبیقیة(تحلیل الخطاب الأدبي :ابراھیم صحراوي 1

  .90ص 
المركز الثقافي  )نقدیة في التناص والرؤى والدلالة مقاربات(عبدالله ابراھیم المتخیّل السردي  2

                                                                                                                                           112،ص  1990، 1العربي ، بیروت لبنان ، ط
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 :  Repetitiveالتواتر التكراري-ب 

عدیدة في الحكایة وھو أن یروي مرات عدیدة ما حدث مرة واحدة، أيّ أنّ نصوصا 

ویستعمل السارد للعملیة التكراریة ما  ).1ق/ن  خ(في القصة  ةتكرر ما وقع مرة واحد

أيّ العودة إلى الوراء لإعادة ذكر ما سبق ذكره وسرده  یعرف بالاسترجاع التكراري،

 .أو یعید ذكر الحدث من وجھات نظر مختلفة وبأسلوب مغایر .عن طریق التذكر 

لامھ عن فعل واحد بأكثر من عبارة وبأكثر من صیاغة وھو ما فالسارد یكرر ك

 .1جعل النقاد یدخلون التواتر في مجال الأسلوبیات لا الزمن

 : Iterativeالتواتر التكراري المتشابھ   -جـ 

 ةأيّ أنّ السارد  یروي مرة واحد ھو أن یروي مرة واحدة ما وقع أكثر من مرة،

 ).نق / 1ح(حدث مرات عدیدة  في القصة ا ومن خلال نص واحد في الحكایة م

یكون على أساس   ،ویؤكد جنیت على أنّ ظھور ھذه الصیغ التواتریة  السردیة

 .التناوب وغایتھا التأكید أو الوصف أو الاختصار 

لقد تبیّن لنا من كل ما تقدم ولو بشكل تقریبي أو نسبي المعنى العام للزمن بصفة 

یفقد احتمالیتھ "وقد یتجلى لنا ھذا الأخیر زمن  ،اصةعامة والزمن الروائي بصفة خ

 (...)في النص  إتباعامدلولات تتولى  وواقعتیھ ویتحول من جراء ذلك إلى محض

 الإشاراتوتكون بذلك طبیعة لفظیة بحیث یمكن التقاطھا وكشف دلالاتھا من خلال 

 ".الزمنیة المبثوثة في النص

تحدید ملامح الزمن عبر نصوصھم  فكل ما یزعمھ كتاب الروایة والقصة في

فالسارد حین یسرد حكایة ما یمكنھ  ،السردیة یعد عملا نسبیا لا یمكنھ التماس الدّقة

وھو بذلك مضطر إلى اصطناع كلّ  ،اصطناع زمن حقیقي یتسم بالرتابة و الوحدة

 الأزمنة معتمدا في ذلك على فھمھ الخاص لنظام الأفعال في القصة وتكون مھمة الدارس

ھنّا الكشف عن البنیة الزمنیة في نص سردي معین مبرزا خصوصیة نظام الزمن لدى 

                                                            
، دار الفارابي ،بیروت 2وائي في ضوء المنھج البنیوي، طتقنیات السرد الر:یمنى العید  1

      .                                                                                                                            87ص   1999لبنان،
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ذلك الكاتب ومدى تموضع أبعاد الزمن الثلاث في المسار السردي ولذلك فإني اكتفیت 

 .من خلال ما سبق بالإشارة إلى بعض القضایا المتصلة بالزمن
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 : Modeالصیغة السردیة -2
إذ تعددت  ،تعد الصیغ السردیة أحد أكثر مكونات الخطاب تعقیدا وتنوعا        

بحیث كانت الانطلاقة الأولى لھا من التمییز التقلیدي بین  ،حولھا الأبحاث واختلفت

أمریكي -لأنجلوا إلى تقسیم النقد الجدیدDiegesis الحكي التام  و   Memesisالمحاكاة 

 .Telling1 والقولShowingالحكي إلى عرض 

إلى أن   Voixوالصوت Modeغیر أنّ تلك الأبحاث لم تمیّز بین الصیغة       

وبین من  ،وھو ما تجیب عنھ الصیغة ق بین من یرى ؟إذ فرّ  ،جاء إنجاز جیرار جنیت

 .یتكلم ؟وھو ما یجیب عنھ الصوت 

ھا إحدى ینطلق جیرار جنیت في تحدیده لمفھوم الصیغة السردیة من أنّ       

وفي ھذا المستوى تتم دراسة العلاقة بین القصة والخطاب فالصیغة  ،مكونات الخطاب

وللكشف عن ھذه الكیفیة یجب   ،ھي الكیفیة التي یتبناھا السارد في تقدیم مادتھ الحكائیة

 :الإجابة عن سؤالین 

وكمیة الأخبار التي یقدمھا وفق رؤیتھ  الأحداث،ما ھو موقف السارد من  :أولا

 ؟ الخاصة

ما ھو الموقع الذي یختاره السارد لتقدیم ھذه الأحداث ؟وتنظیم الخبر السردي : ثانیا

 .2المسافة و المنظور:یقوم على إبراز مفھومین أساسیین ھما )الصیغة(
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 : Distanceالمسافة -2-1
 :غتین سردیتین صبین " أفلاطون "من تمییز " جیرار جنیت"ینطلق 

الأحداث بطریقة مباشرة، دون أن یحاول إقناعنا بأنّ ھناك یتكلف بسرد  يراو -

 ).  récitpur(أحد غیره ھو الذي یتحدث، ویطلق على ھذا النوع بالقصة الخالصة 

یتكفل بسرد الأحداث على لسان الشخصیات، محاولا إیھامنا بأنھ لیس لا  ي راو-

 .  imitationھو المتحدث، ویسمى ھذا النوع بالمحاكاة  

بین " ھنري جیمس"بعد عرضھ لتمیز الدراسات الأنجلو أمریكیة مع و    

یبدأ في مناقشة ھذه التصورات  ،)Shwing,Tellling(مصطلحي العرض و القول 

 .  1حكي الأحداث ومحكي الأقوال:السابقة  ویقدم مظھرین للحكي ھما 

 

 :récit d’évenementsحكي الأحداث -1
من الأحداث على لسان راو، وھذا الأخیر یكون  تقوم الحكایة بتقدیم مجموعة     

جیرار "وھنّا یمیّز  .إمّا شخصیة من الشخصیات أو طرف غیر مشارك في ھذه الأحداث

والخطاب  )مفصلة مطورة أو(بین كمیة الأحداث المحكیة "أفلاطون "على غرار "جنیت 

سبة حضور وذلك وفق السرعة التي یفرضھا النص ،بالإضافة إلى ن  .المعبّر عنھا

ومن خلال ذلك فإنّ سرد الأحداث مرتبط بمسافة الراوي وما یسرد من أحداث  .الراوي 

 ):محاكاة (فكلما كثر حضوره كثرت كمیة الإخبار 

 .كمیة الإخبار>حضور الراوي )=diégésis(القصة الخالصة =السرد -

  .كمیة الإخبار<حضور الراوي ) =mimésis(المحكاة =العرض -
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 : Récit de parolesالأقوال حكي -2

في ھذا المستوى یقف السارد بین الحدث وأقوال الشخصیات ،ویتجلى ذلك         

في نقلھ لأقوال الشخصیات وفق صیغة سردیة خاصة وذلك بحسب مسافتھ من ھذه 

مباشرة على لسان الشخصیات ،أو إدماج ضمن خطاب  ویكون .لشخصیة أو تلك ا

 .السارد 

 :بین ثلاث حالات ھي "جنیت  جیرار"ویمیّز 

 Narrativise:الخطاب المسرود -أ 

وھو خطاب ینقل فیھ السارد أقوال الشخصیة ویحللھا، ویكون ذلك بتقدیم     

المضمون فقط والتخلي عن عناصر كلام الشخصیة، وبالتالي تكون ھذه الصیغة الأبعد 

 .مسافة لتمییزھا بالاختصار

 Transposé:  الخطاب المحول-ب 

ھذا الشكل یختلف عن الخطاب المسرود ،فالسارد لا یكتفي بنقل أقوال      

الشخصیات ،بل یقوم بتحویلھا إلى أسلوب غیر مباشر ،وإدماجھا في خطابھ الخاص مع 

 .الحفاظ على المضمون 

 Rapporté: ب المنقول الخطا - جـ

كلام الشخصیات ویتمیّز بأنّ السارد ینقل  ،یمثل الدرجة القصوى من المحكاة    

 .1مباشرة ،ونقلا حرفیا بكل خصائصھ الأسلوبیة والدلالیة
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 Perspctive:المنظور  2-2

تسنى لنا فیما سبق أن نحدد تنظیم الإخبار السردي عن طریق أنواع            
وفي ھذا المستوى ننتقل إلى طرح القضیة الثانیة ).حكي الأحداث وحكي الأقوال (الحكي 

 . الصیغة السردیة وھي المنظور السرديالتي تشكل 

إلى اختلاف الدراسات والنظریات حول ما اصطلح "جیرار جنیت "یشیر       

 وجھة نظر:على تسمیتھ بوجھة النظر ممّا أدى إلى اختلاف المصطلحات وتعددھا 

)point de vie ( الرؤیة،)Vision(المنظور ،)Perspective(،  التبئیر

)Coalition  (ة منھ لاجتناب ھذا الاضطراب الكبیر یقترح التمییز بین الصیغة ومحاول

 " .من یتكلم ؟:وبین  من یرى ؟:"أيّ بین  ،والصوت

ویعني  1"بؤرة السرد ": "بروكس وواین "ویتبنى مصطلح التبئییر من تعبیر      

 .بھ تقیید حقل الرؤیة 

 :   Focalisation  zéro التبئیر المعدوم-أ

ویعلم كلّ تحركاتھا  وما  ،نوع یفوق علم السرد علم الشخصیاتفي ھذا ال     

یجول بخواطرھا ،كما یستطیع أن یطلعنا على رغباتھا حتى التي لا تدركھا وھذا التبئیر 

 .یشمل معظم الكتابات الكلاسكیة 

 : Focalisation  Interne    التبئیر الداخلي -ب

ره أول مصدر لكلّ الأخبار السردیة ھو تقیید في حقل رؤیة السارد ،باعتبا       

وفیھ تتساوى معرفة السارد والشخصیات ، والشخصیة ھي أن  تصرح بالمعلومات  بعد 

السارد لكن وجھة النظر  وقد یكون التبئیر الداخلي بصوت.أن یفسح لھا السارد المجال 

 .للشخصیة 
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 :  Focalisation externeالتبئیر الخارجي  -جـ 

السارد أقل معرفة من الشخصیة، فھو یتحدث عما یراه ویسمعھ من  في ھذه الحالة

شخصیاتھ، لھذا نجده یعتمد كثیرا على الوصف الخارجي، دون أن نعرف الأفكار 

ویتجلى ھذا التبئیر أثناء الحوار الذي یجري بین . والمشاعر الداخلیة للشخصیة

 .الشخصیات 

من النصوص ،أيّ أنّ النص قد تختص بنص  ویجب أن نشیر أنّ ھذه التبئیرات لا

 "جیرار جنیت"یستھل بتبئیر داخلي ثمّ یلیھ تبئیر خارجي ، وھذا ما یسمیھ 

اوب ھذه الصیغ داخل النص أین یمكن أن تتقاطع أو تتن "بالتعددیة الصیغیة"

 .السردي
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 )Voix( السردي  صوت 3

وفي ھذا . "  1لسردي والحكایة بالعلاقة الزمنیة بین الفعل ا" تتعلق قضایا الصوت 

على السارد ووضعیتھ ووظائفھ وذلك للعلاقة التي " نیت ج"المستوى من الدراسة یركز 

السارد یلعب دورا مھما في إنتاج الخطاب ، مع  وبما أنّ . تربطھ بالموضوع الصوت

یتم إنتاج القیام بعملیة التنظیم والتنسیق داخل ھذا الخطاب ،فھذا یستلزم زمنا خاصا ، فیھ 

 .لقصة أو أثناءھا أو بعد حدوثھا ؟الحكي، بمعنى ھل كان إنتاج الحكي قبل وقوع أحداث ا

ثم  " Temps de narration"ومن ثم یجب أن نتعرف على أزمنة السرد  

 .الوقوف على طبیعة السارد ووضعیاتھ المختلفة وأخیرا ماھي  وظائفھ ؟ 

 

 :)   Temps de naration(أزمنة السرد -1. 3
: بدراسة العلاقة بین المقام السردي والزمن، بمعنى   یتعلق تحدید زمن السرد

بین أربع  " نیت ج"في ھذا الصدد یمیّز  .  2تحدید الوضع الزمني للسارد لزمن الحكایة

، السرد  تالمتواقحالات  من السرد ، وھي السرد اللاحق  ، السرد السابق ،السرد 

 .المتداخل 

 : السرد اللاحق أ 

ھا سابقة لزمن السرد  یتمثل في تقدیم السارد  للأحداث بعد وقوعھا ، بمعنى أنّ 

والبدیھة  ،تستوجب ذكر الأحداث بصیغة الماضي سواء أكان الغائب أو المتكلم ، ویمكن 

التعرف  علیھ بیسر من خلال اللجوء  إلى زمن الفعل الماضي ، أو من خلال الاشارات 

أو الاشارات الضمنیة كالأحداث  ،)، الأیام، السنواتھورالش: (الزمنیة كالتواریخ 

رد ھو الأكثر وھذا النوع من الس...)الثورات، الحروب (التاریخیة والاجتماعیة الشھیرة 

 .استعمالا و إنتشارا
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 :لسرد السابق ا ب 

الأحداث تقدم بصفة تنبؤیة   یكون فیھ زمن السرد سابقا لوقوع الأحداث، بمعنى أنّ 

، وغالبا ما یرد في مقاطع تحمل معاني الأحلام و النبوءات وھذا الشكل بلغة المستقبصی

 .ھو الأقل ورودا في النصوص القصصیة 

 ):المتزامن ( السرد المتواقت  ج 

وھو سرد بصیغة الحاضر متزامن مع أحداث القصة، أي أن ھناك تطابق بین زمن 

 .القصة وزمن الخطاب

 ) :المتداخل(السرد المدرج   د 

ھینات متعددة تتداخل فیھ القصة مع السرد تدخلا یمكن بترمنة تعقیدا لأنھ أكثر الأز

التقارب بین القصة والسرد الناتج  ھنا ھو  معھ أن یكون  الثاني رد فعل للأول وذلك أنّ 

أثر ملموس للفارق الزمني الضئیل بین حكي الأحداث والزمن المطلق في عرض 

 .العواطف والأفكار 

ونجد ھذا السرد في الروایة التراسلیة  1بصعوبتھ وتعقیده "  جینیت" ولذلك یقرر 

 .خاصة 

ن وتوثق علاقة بین الزمن الداخلي للنص الروائي الذي یتحدد وھذه الأنواع كلھا تبیّ 

ا ما یعرف بزمن القراءة، وھو بسرعة الحكي ومدتھ وتواتره، وبین الزمن الخارجي أمّ 

و للقصة أن تجمع . صوصالزمن خوبتقنیة اھنا مرتبط بآلیة تلقي الخطاب بشكل عام 

 .بالسرد، وأن تقترب منھ مالم تتجاوزه مدة السرد مدة القصة لئلا یختل التوازن 
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 :مستویات السرد -3-2
إذا كان السرد ھو فعل انتاج الحكي، فللسارد أن یأخذ صورة الفاعل تصل بھ إلى   

، أو أن یبقى مجرد صوت  المستوىقتھ بالقصة من حیث استعمال ضمیر المتكلم في علا

 .سردي، وھذا ما یوجد الفارق في المستویات السردیة 

السارد في علاقتھ بما یسرد، یصدر تعبیرا عن موقع وفي علاقتھ ببقیة  كما أنّ 

 .عناصر ینھض بمنطق البنیة و نسقھاال

السرد : بین مستویین سردین تقتضیھما عملیة  السرد " جیرار جیینیت"یمیّز 

والسرد من الدرجة  ،Primaire(1(لابتدائي أو السرد من الدرجة الأولى ا

وعملیة انتقال السارد من المستوى الأول , )Narrqtion au second dégré(الثانیة

المستوى الثاني تكون عندما تقوم شخصیة من شخصیات  الحكایة الأولى بسرد  إلى

 أنّ " نیت ج" ویضیف .  2"ضمنة بالحكایة المت"وھي ما تعرف , أحداث حكایة ثانیة

ھناك علاقات تربط بین المستویین وھذه العلاقات ھي عبارة عن وظائف یؤدیھا السرد 

 .من الدرجة الثانیة بالنسبة للسرد الابتدائي

  

 ): Explicative: (علاقة تفسیریة  -أ 
قة بط أحداث السرد الابتدائي وأحداث السرد من الدرجة الثانیة علافي ھذا النوع تر

كأن یتدخل السارد بالشرح , سببیة مباشرة، تسمح للسرد الثانوي أن یؤدي وظیفة تفسیریة

 .الماضي لتفسیر الوضع الراھن  إلىأو یأتي على شكل استرجاعات , والتعلیل 

 

 )  Thématique( علاقة موضوعاتیة  -ب 
 وذلك لانعدام, والسرد الثانوي علاقة غیر مباشرة تربط بین السرد الابتدائي

وبالتالي یصبح السرد الثانوي عبارة عن , لزمانیة والمكانیة بین المستویینالاستمراریة ا

 .مماثلة للسرد الابتدائي 
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 ):Narrative(علاقة سردیة   -ج 
لأنھ لا توجد علاقة صریحة بینھما , في ھذا النوع تنعدم العلاقة بین المستویین

ألف "ى ذلك حكایات علأشھر مثال و, شریطة أن تكون بعیدة عن محتوى السرد الابتدائي

 .1"لیلة ولیلة 

إنّ الاختلاف في المستویات السردیة یؤدي إلى التأثیر على وضعیة السارد 

 :في العلاقة بین الساردین " نیتج"وھناك یفرق , بمستواه السرديوعلاقتھ 

عندما یكون مستوى ) Narrateur ixtra diégétique(سارد خارج حكائي  -

 .حكائي السرد خارج 

عندما یكون مستوى ) Narrateur intra dégétique(سارد داخل حكائي  -

 .السرد داخل حكائي 

یتموقع في مستوى خارج , وھذا یعني أن فعل السرد من الدرجة الأولى لحكایة ما

، و بالمقابل أحداث الحكایة المسرودة ھي في )Niveau extra diégétique(حكائي 

، وفي حالة وجود شخصیة ) Niveau intara diégétique(مستوى داخل حكائي 

ففعل السرد للحكایة ). متضمنة (مشاركة في أحداث ھذه الحكایة تقوم بسرد حكایة ثانیة 

الثانیة  ھو في مستوى داخل حكائي، بینما الأحداث المسرودة لھذه الحكایة الثانیة ھي في 

 ) .Métadiégétique(مستوى قصصیة تالیة 

 

 :ر الضمی -3-3
لأنھ یرتبط بشكل " الصوت"یكاد الضمیر أن یكون عمدة التحلیل السردي في مقولة 

) ھو(أن یكون بضمیر الغائب  وثیق بالسارد، ولا یعدو الخطاب الروائي في العادة، إلاّ 

لا یكون اعتباطیا ولا ) الضمیرین(، واختیار أحد ھذین الشكلین )أنا( أو ضمیر المتكلم

و الذي یختار شخصیاتھ ویضعھا انطلاقا من عناصر یأخذھا من عابرا لأنّ الراوي ھ

وإنّما بین " ھو"و "أنا"حیاتھ الخاصة، ولذلك فھو یقف مختارا لیس بین شكلین صرفین 
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وإمّا من  موقفین سردیین بمعنى جعل القصة تروى إمّا من طرف إحدى شخصیاتھا،

 . 1"طرف سارد غریب عن القصة

الخطاب الروائي العدید من الاختلافات في وجھات  وقد أثارت وضعیة الضمیر في

 .النظر بین الدارسین خاصة فیما یتعلق بالثنائیات 

 .السارد -ا لكاتب*

 .الشخصیة -السارد * 

 البطل -السارد * 

 

 :وضعیات السارد  -
إضافة الى علاقة السارد بمستواه السردي، فھناك علاقة ثانیة تربطھ بالحكایة التي 

لة الأولى یسمى ا، ففي الحمشاركا في أحداثھا أو غیر مشارك ا إمّا یكونیرویھا، وھن

، أمّا في الحالة الثانیة فیسمى متماثل حكائیا )Hétérodiégétique(متباین حكائیا 

)Homdigétique. ( 

یكون السارد خارجا عن عالم ) : Hétérodiégétéque(السارد المتباین حكائیا  -

 .میر الغائب الحكایة، ویكون السرد بض

ویكون السارد شخصیة من ) : Homidiegétique(السارد المتماثل حكائیا  -

ونمیّز ,ویكون السرد بضمیر المتكلم , الشخصیات الحكائیة الموجودة داخل الحكایة 

 :نوعین من حضور السارد ھما 

 .السارد یمثل شخصیة البطل في الحكایة * 

 . 2سار الأحداث دون ـأن یشارك فیھایتتبع م) Témoin(السارد مجرد شاھد * 

و من خلال الجمع بین وضع السارد بمستواه السردي وعلاقتھ بالحكایة یمكننا أن 

 .نحدد أربعة أنواع أساسیة لوضعیة السارد

 

 ) :Extradégétique – Hétérodiétéque(خارج  حكائیا، متباین حكائیا *
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 . ي ابتدائيالسارد غائب عن الحكایة ،ویسردھا من مستوى سرد

 ) Homodiégétique- Extradiégétique(خارج حكائیا، متماثل حكائیا *

 .من الدرجة الأولى، ومشارك في الحكایة الأولىُ  سارد

 )Intradiegétique-Hétérodiégétique( حكائیا، متباین حكائیا   داخل *

 .السارد غائب عن الحكایة ، ویسردھا من مستوى سردي ثانوي 

 ) :Intradiégétique-Homodiégétique(ئیا ، متماثل حكائیا داخل حكا*

 .سارد من الدرجة الثانیة، ومشارك في الحكایة الأولى

 

 ) :Fonction narrative( وظائف السارد -3-4

تطورت الرؤیة الوظیفیة بفعل الدراسات البنیویة من ارتباطھا بالشخصیات حتى 

" وتحدیدھا في الخطاب الروائي ، ویحدد وصلت مع السردیات إلى البحث في وظائف ، 

 :خمسُ وظائف للسارد یؤدیھا في العمل الروائي وھي " جینیت

 ) : Fonction Narrative( الوظیفة السردیة  *

تعتبر الوظائف الأساسیة الموكلة الى السارد بأدائھا ، وھذه الوظیفة متصلة 

 .بالحكایة 

 ) : (Fonction de régieالوظیفة التنسیقیة  * 

یقوم السارد بعملیة التوجیھ والتنظیم للنص الروائي كاستعمال بعض    الإشارات 

أيّ نص في  ،métanarrative "1"جنیت "الدالة على تنظیم الخطاب وھذا یطلق علیھ 

 .وھذه الوظیفة متصلة بالخطاب السردي  ،2الروایة یشرح العمل الروائي 

 

 

 

 ): Fonction de communication(وظیفة التواصل والإبلاغ  *
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وتتمثل في اھتمام السارد في إقامة علاقة أو  الوظیفة الثالثة لھا علاقة بالسرد،

ویظھر ذلك في محاولة إبلاغ رسالة ما إلى القارئ لجعلھ طرفا  حوار مع المسرود لھ،

 .مشاركا والتأثیر علیھ 

 ): Fonction testimoniale(الوظیفة الإستشھادیة  *

أو  ،)أحداث تاریخیة مثلا (لوظیفة حین یشیر السارد إلى معلوماتھ تتجلى ھذه ا

وھذه الوظیفة خاصة بدور السارد وعلاقاتھ بالحكایة التي یرویھا  ،مدى قوة ذاكرتھ

 .علاقة عاطفیة وأخلاقیة 

 

 ): Fonction Idéolegique(الوظیفة الإیدیولوجیة  *

والتعلیم، وذلك لتقدیم اتجاھاتھ  یقصد بھا تدخل السارد في الحكایة بنیّة الإرشاد

 .الإیدیولوجیة ولا یكون ذلك بشكل علني، ولكن قد یكلف السارد إحدى الشخصیات بذلك

وینبغي الإشارة إلى أنّ ھذه الوظائف لا تنفصل عن بعضھا البعض، لكنھا تعمل في 

 .شكل متكامل ومتشابك، وإنّما یكمن الاختلاف في درجة توظیفھا فقط

 

 ) : Narrataire(د لھ المسرو-3-5
إلى المسرود لھ ویؤكد على الدور المماثل الذي یؤدیھ في الحكایة "جنیت "یشیر 

المستوى مقارنة بالسارد ،فھو أحد العناصر الداخلیة في الحكایة كما یشارك السارد في 

 Extra(ُفإذا كان السارد في المستوى الابتدائي .القصصي الذي یتموقع فیھ 

Diégétique (، یقابلھ المسرود لھ من المستوى الأول أیضا ،وإذا كان السارد في

 .یشاركھ مسرود لھ في نفس المستوى )  Intradiégétique(المستوى الثانوي 

كذلك المسرود لھ وجوده مستقل  وكما أنّ السارد وجوده مرتبط بوجود المؤلف،

ى الابتدائي یلتبس إلاّ أنّ في المستو عن وجود القارئ حتى ولو كان قارئا ضمنیا،

 .1"وھنالك یمكن للقارئ الحقیقي أن یتماھى معھ "المسرود لھ بالقارئ الضمني ،
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 بأنّھ الشخص الذي یسرد لھ و"یعرف جیرالد برنس مصطلح المسرود لھ 

ویرى أنّ لكل سرد مسرودا لھ یقع في مستوى  .1"المتموضع أو المنطبع في السرد

یوجھ لكلّ واحد  ن في سرد ما عدة مسرودین لھم،ویمكن أن یكو الحكي نفسھ للسارد،

وھذا المسرود لھ یمثل غالبا بصفاتھ واحدا من  منھم الكلام بالتناوب مع سارد واحد،

 .الشخصیات 

لأنّ المسرود لھ بناء سردي  ویجب عدم الخلط بین المسرود لھ والقارئ الحقیقي،

ت یحتوي كل منھا على مسرود محض والقارئ الحقیقي یمكن أن یقرأ العدید من السردیا

والعكس صحیح فقد یقرأ ھذا المسرود لھ أو السرد مجموعة مختلفة من  لھ مختلف،

القراء الحقیقیین والقارئ الحقیقي لیس مھما ولا یستنتج من السرد ،فقد یكون للروایة 

 قارئان ضمنیان ومسردان لھما مختلفان ،ولكن قد یمتلكان قارئا واحدا حقیقیا قد یكون

 2.للسرد قارئ ضمني واحد ومسرود لھ واحد ،ویتعدد قراؤه الحقیقیون 
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 :الزمن السردي في روایة رقان حبیبتي-1
 :الترتیب الزمني -1-1
تتكون من "رقان حبیبتي "من الناحیة المعماریة ینبغي أن نشیر إلى أنّ روایة         

 .مھا الروائي إلى ستة وأربعین مقطعا ثمانیة ومائتي صفحة قسّ 

مؤقتة للنص إلى وحدات وبعد التقطیع مرحلة  أولى تجریبیة ترمي إلى التجزئة ال        

والإجراء أكثر فعالیة یتمثل في التعرف على الانفصالات المقولاتیة التي تبنى علیھا 

 :الروایة

 :وتبعا لھذا كانت مقاطع الروایة على الشكل التالي         

 الموضوع المقاطع والصفحات 

إلى 11من صالمقطع الأول 

 18ص

 .ائم تأنیب الضمیر والقرار بالاعتراف بالجر

إلى 19المقطع الثاني من ص

 23ص

 . یتحدث عن أسرتھ وتكوینھ العسكري

إلى  25المقطع الثالث من ص

 28ص

 .یتحدث عن عید القدسین الأحمر وتكوینھ كضابط

إلى 29المقطع الرابع من ص

 30ص

یتحدث عن مغامراتھ في الجزائر وحملھ السلاح أول 

 .مرة

المقطع الخامس من ص 

 34إلى ص 33

 .ھ بعد القتل والعیش في المعسكر حالت

 35المقطع السادس  ص 

 

 .حوار داخلي

 إلى 37ص  المقطع السابع من

 . 39ص 

 .المھمة الأولى التي أسندت لھ في الجیش
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 41المقطع الثامن من ص 

 .44إلى ص 

 ..الجرائم والتعذیب

إلى 45المقطع التاسع من ص 

 . 50ص 

 .قصة بیارد دومارتان 

 51شر من صالمقطع العا

 . 52إلى 

 .رسالة إلى الحبیبة 

المقطع الحادي عشر من ص 

 . 56إلى ص53

 .قصة بیارد دومارتان والرغبة في فضح باستیاني 

المقطع الثاني عشر من ص 

 . 62إلى ص57

 .طرق التعذیب 

المقطع الثالث عشر من ص 

 . 67إلى ص  63

 .مرض العریف شولي 

المقطع الرابع عشر من ص 

 . 70ص إلى 69

 .رسالة إلى الحبیبة 

المقطع الخامس عشر من ص 

 . 74إلى ص 71

 .المعسكر وعلاقاتھ الجدیدة 

 المقطع السادس عشر صفحة 

75. 

 .الكوابیس التي تراوده في النھار 

المقطع السابع عشر من ص 

 . 83إلى ص 77

 الرقیب كوفالسكي خلافا للعریف شولي 

المقطع الثامن عشر من ص 

 . 87 إلى ص85

 .العلاقة بینھ وبین كوفالسكي 

 المقطع التاسع عشر صفحة

89 . 

 .رسالة إلى الحبیبة 
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المقطع العشرون من ص 

 . 96إلى ص 91

 .تھدیده لبستیاني على الجرائم التي ارتكبھا 

المقطع الواحد والعشرون من 

 . 101إلى ص97ص

 .قبول باستیاني  تحویلھ وذھابھ إلى المریج

ي والعشرون من المقطع الثان

 . 108إلى ص 103ص 

 .تعیینھ الجدید بالصحراء 

المقطع الثالث والعشرون من 

 . 115إلى  109ص 

 .وصولھ لتمنراست ووصفھ للصحراء 

المقطع الرابع والعشرون من 

 . 123إلى 117ص 

 .وصولھ لرقان والمھام التي كلفّ بھا في القاعدة 

المقطع الخامس والعشرون 

  126ص إلى  125من ص 

 .وفاة أمھ وتحویلھ من القاعدة 

المقطع السادس والعشرون 

  131إلى ص  127من ص 

 "السر العسكري "الحیاة في رقان والنقطة الصفر 

المقطع السابع والعشرون من 

 .137إلى ص133ص 

 .التقائھ بصدیق المدرسة رودریقاز 

المقطع الثامن والعشرون من 

 .  141إلى 139ص 

 .دة وكشفھ للسر العسكري زیارتھ للقاع

المقطع التاسع والعشرون من 

 . 145إلى ص  143ص 

 .الحماس لإطلاق القنبلة ،مخطط الموقع 

 147المقطع الثلاثون من ص 

 . 149إلى ص 

 .زیارتھ للنقطة الصفر 

المقطع الواحد والثلاثین من 

 149ص 

 .الیربوع الأزرق اسم شفرة القنبلة 
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ون من المقطع الثاني والثلاث

 . 152إلى 151ص 

 .انطلاق الیربوع الأزرق ومخلفاتھ 

المقطع الثالث والثلاثون من 

 . 153ص 

 .حمودیا الیوم الصفر ،معسكر سكان المحلیین 

المقطع الرابع والثلاثون من 

 . 156إلى ص  155ص 

 .النقظة الصفر روایة العریف خضیر 

المقطع الخامس والثلاثون من 

  159إلى ص  157ص 

 .الیربوع الأبیض 

المقطع السادس والثلاثون من 

 . 162إلى  161ص 

 .الیربوع الأحمر 

المقطع السابع والثلاثون من 

 . 166إلى ص  163ص 

 .تمرین غاریلیانو 

المقطع الثامن والثلاثون من 

 . 170إلى ص  167ص 

 .شارتون ومھمتھ ورودریقاز 

المقطع التاسع والثلاثون من 

 . 176إلى ص  171ص 

 .ندم رودریقاز 

المقطع الأربعون من ص 

 . 187إلى  177

 .ندم الملازم الاول مونتیرو 

المقطع الواحد والأبعون من 

 . 190إلى ص  189ص 

 .الشّتات أغنیة تافتیفاوت السریة 

المقطع الثاني والأربعون من 

 . 192إلى  191ص 

 .القائمة غیر الكاملة للأمراض الإشعاعات المستقرأة 

المقطع الثالث والأربعون من 

 . 195إلى ص  193ص 

 .إصابة مومو بالسرطان ورفض السلطات تعویضھ 
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نلاحظ من خلال ھذه المقاطع السردیة اختلاف الترتیب الزمني والترتیب السردي         

 .للأحداث نتیجة لتعدد الحكایات وتداخلھا فیما بینھا

ھا ھي عملیة تحتاج وتتابع" رقّان حبیبتي "إنّ دراسة ترتیب الأحداث في روایة        

إلى تركیز عالي قصد الوصول إلى نتیجة تقترب من نوعیة النظام الذي صاغ بھ المؤلف 

والزمن الروائي  .متنھ الروائي وبالضبط فترة التجارب النوویة في الصحراء والأھقار

 .المتصل بطریقة الكاتب في استحضار تلك الأحداث التاریخیة وترتیبھا 

ة الزمنیة للروایة بالتركیز على الارتداد والرجوع إلى الماضي للبحث اتسمت البنی       

 .في الذاكرة ثم العودة إلى متابعة ما انقطع من الحدیث والاتصال بوعي الحاضر

تتمثل نقطة انطلاق الروایة وھي النقطة الصفر التي یتطرق فیھا للحظة یستحیل      

أيّ الفترة التي  ،أخرة إلى حدّ ما من حیاة البطلولكنّھا تقع في لحظة مت ،الـتأریخ لھا بدقة

كان فیھا ضمیره یؤنبھ ویكابد الأرق فیقضي قسطا كبیرا من لیالیھ في تذكر ماضیھ ،فقد 

حالة من فقدان التواصل والعلامات  ،اللاجدوى بلغ مرحلة متقدمة مما یشبھ الضیاع و

ا عندما تطرد الأطیاف ضوء لم أعد أنام لیلا كنت أغفوا نھار" ,الدالة على أحاسیسھ

أن أتذكر كلّ واحد  ،ترغب في أن أتذكر  ،تضیّق عليّ تطالبني ،النھار لكنّھا تعود لیلا

 ..."كیف عاش كیف یجیب أن یعیش  ،منھا

     

 

 

المقطع الرابع والأربعون من 

 . 198إلى ص  197ص 

 .ضحایا فرنسا 

المقطع الخامس والأربعون 

 204إلى ص  201من ص 

 . 2010ینایر 10قانون موران الجائر الصادر 

  المقطع السادس والأربعون

  206إلى ص  205من ص 

 .رسالة إلى الحبیبة وأطفال رقان والعالم 
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أمر غیر ذي معنى وقد مرّ وقت  ،فقد كانت بدایة الكتابة بالنسبة إلیھ ضربا من العبث 

مخطأ لأنّي رغبت في الحكي   ؟أكنت مخطأ"عالقة بذھنھ  عن تاریخ الوقائع التي ظلت

 .1...."بعد سنین مدیدة ؟أظننت أنّ ذلك سینقذني ؟

ربما كان علي أن . كنت ھناك أجل" كان یرید أن ینسى وأن یحكي في الوقت ذاتھ       

ة كلم" لقد آمن بأنّ علیھ الحفر في الكیس الكبیر للكلمات " ولكن متى ؟ . أتكلم من قبل

بید أنھ لم یكن یعثر سوى الفراغ المتناھي في تلك اللغة  2 ..."احساس  كلمة صورة 

 . المتواترة 

قال الوزیر أو الوزیر السابق في : " وتعود بھ الذكرى الى مسوغات الجریمة       

لحظة ما إنّنا نمثل التاریخ ،ولولانا لا ما استطاع الأخرون أولئك الذین لا یجب أن نعتذر 

مرة ثانیة لأنّنا فعلنا ذلك مرارا ،كنّا حظھم في التاریخ ،لیس لنا أن نعتذر ،بل علیھم  لھم

 .3"أن یقول لنا شكرا  

حكایة السارد الذي تلھمھ بوضوح ذكریات البطل المصاب بالأرق والحدیث عن       

ھ عن طفولتھ منذ أن كان تلمیذا في المدرسة یستمع إلى مدرسیھ بإمعان ویستمتع بما یروی

ھذا البلد الذي یقع في قلب أروبا وھي مركز الحضارة وواجبھا أن . تاریخ فرنسا العظیم

موھبة تشدّنا إلیھ  ،كان المقدم مستلھما في استھواء الناس"تشع بھذه النعمة على سواھا 

دون الرجوع إلى مذكراتھ   ،وتبحر یثیر إعجابنا یستشھد بمقاطع كثیرة لمیشي أو باري

أسماء فرنسیین مشھورین ،مؤرخین مكرسین ،ثمّ  ،قلب تواریخ لا تعدّ  یحفظ عن ظھر

إنّھ یوثق كثیرا للتدلیل على بداھة المھمة الحضریة التي قادتھا فرنسا بمروءة في 

 . 4."..مستعمراتھا 

 

 

 

                                                            
 .11ص 2013یبتي ،تر السعید بوطاجین ،منشورات عدن الجزائر ،روایة رقّان حب:فكتور مالو سیلفا   1
  . 13المصدر نفسھ ،ص  2
 . 14،15المصدر نفسھ ،ص   3
 . 22فكتور مالوسیلفا نالمصدر السابق ص 4
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 ):الاستذكار (الاسترجاع -أ
دیة تتم فیھ ھو أسلوب من الأسالیب الانزیاحیة الخاصة بالزمن في النصوص  السر       

ما یؤكد استمرار تواجد ھذا التقلید "ان حبیبتي رقّ "العودة إلى الوراء ،ونجد في روایة 

 الذي یلجأ إلیھ الروائي لاستعادة أحداث مضت على أن یحرص على بعث  ،السردي

حتى لا یحس القارئ بانفصال الأزمنة عن  ،الحیویة والدیمومة في ھذا الزمن الماضي

لأنّ  ،خاصا بما سبق من أحداث)السرد الاستذكاري (تبار الاسترجاع بعضھا البعض لاع

ھذه الأخیرة ستسیر سیرا طبیعیا بینما یقفز السارد قفزة نوعیة اتجاه الماضي القریب أو 

 .البعید 

تعتمد أساسا على ھذه التقنیة لمّا تحققھ من مقاصد حكائیة "رقان حبیبتي "روایة          

ویتجلى ذلك غلى سبیل المثال في استرجاع  ،الحدث التاریخي لعلّ أبرزھا استدعاء

أحسست من جدید بالأرض تمید تحت قدميّ ،سمعت الرعد في یوم :"السارد في قولھ 

زمجرة كائن عملاق كامن ما بین الأرض  ،رعد بلا سبب مشمس رعد من دون عاصفة،

 .1"د ،كان ذلك البارحة كان ذلك منذ أمد بعی ،استنشقت الغبار القاتل مجددا ،و السماء

فالزمن المستعاد من قبل الذات الساردة ھو زمن سابق التجارب النوویة التي         

تتعمد الذات الساردة على   ،شارك فیھا  ولكنھ یتموقع داخل الزمن المحكي في الروایة

 .متوسطة في ذلك بالذاكرة وفعل التذكر  ،إحیائھ عبر فعل الكتابة

ي موضع آخر من الروایة نوعا من الاسترجاع لھ أثر بالغ في تحریك كما نجد ف      

على مستوى شخصیة البطل في تذكر طرق التعذیب التي كان  ،الذاكرة المجروحة

كان صراخا صادرا عن حیوان أكثر من صدوره عن :"یتعرض لھا الجزائریین في قولھ 

یقة وبقي منحصرا ھناك رغم ذكرني بنھیق بغلنا الذي سقط قبل أیّام في ھوة عم ،إنسان

 .2"وانتھى بنا الأمر إلى ضرورة القضاء علیھ  ،جھودنا لرفعھ لغایة الطریق

فالزمن المستعاد ھو زمن أبشع طرق التعذیب التي تعرض لھا الجزائریین        

 .المدنیین إبان فترة الاحتلال الفرنسي في الجزائر

 
                                                            

 .15ص المصدر السابق، 1
 .60المصدر نفسھ ،ص  2
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  :الاستباق-ب
وإذا قلنا ما ھو ممكن الوقوع فھذا  ،ع من أحداث مستقبلاسرد ما ھو ممكن الوقو       

 .لا یعني یقینیة ھذه الأحداث ذلك أنّ وقوعھا لیس أكید بل محتملا

فكأنّ  ،لقد استطاع السارد من خلال ھذه التقنیة أن یعبث بالزمن عبثا ممیزا        

الوقوف على النماذج السارد یریده أن یكون استشرافا واستباقا في آن واحد إذ نلحظ بعد 

 .التي تضم استشرافات أنّ المتوقع ذاتھ ھو ما سیحدث فعلا في المستقبل 

بوقوع ھذه  "دیقریمو"تحدث عن تنبؤ أستاذه ی 1"توقعھا منذ وقت طویل :"ومنھ قولھ 

وكذا قول الشخصیة   ،الاعتداءات التي حدثت في عید القدیسین لھذا بدا غیر مكترث لھا

أعرف ھذا كما قضت على والدي شرطة اللواء  ،لوني إلى ھنا لأموتلقد أرس"البطلة 

فالضابط كان منذ بدایة مجیئھ إلى الجزائر متردد كانت تراوده أفكار وھواجس  2"بیتان 

وممارستھ للطرق  "باستیاني"تشكك  في نزاھة الحرب وما زاد شكوكھ معاملة النقیب 

 "باستیاني"رأیت في سنتي أنّ :"في قولھ  التعذیب البشعة ،كان یتنبأ بغدر باستیاني لھ

في جھة ما،في منعطف من المنعطفات ھذه  كلف یاسر بذبح":یتآمر مع كلیر للقضاء عليّ 

 3..."الطرق المریبة وترك جثتي في حفرة 

أكان یلمح إلى أنّھ لم یكن ھذا الرجل الخارق الذي اعتقدتھ ؟أكان یرید أن یبدي "       

حتقار عرضا ذاك الذي تألمت بسببھ خلال إقامتي الطویلة تحت لي نوعا من الودّ با

 4"؟  مرتھإ

كانت فكرة المحیط ترعبني باستمرار لأنّي تخیلت أنھ یحتوي على أشكال من "       

  5..."الحیاة لا یمكن تصورھا متعددة وعدائیة تجاه الانسان 

سنكون مدعوین في  ،فقتخیلت نوعا من شعاع الموت یكنّس الصحراء إلى حدّ الأ"      

 6..."وللحصول على حصتنا من المجد  الیوم المعلوم لحضور حفل انتصار فرنسا،

 
                                                            

 . 25المصدر السابق ص ، فكتور مالو سیلفا   1
 . 82ص : المصدر نفسھ  2
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 .104ص  المصدر نفسھ   4
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نلاحظ أنّ ھذه التنبؤات لشخصیة البطل عما سیحدث مستقبلا نظرا للظروف التي كان   

 . التي كانت تراوده من حین لآخر والأفكار الداخلیةیعیشھا أثناء الحرب 
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 ):الحركة السردیة (تقنیات الدیمومة السردیة  -2

 "رقان حبیبتي :"آلیات تسریع السرد -2-1      
وفي ھذا المستوى من  ،تطرقنا سابقا إلى مقارنة زمن القصة بطول النص الروائي       

فقد تكون ساعات  ،الدراسة ننتقل إلى السرعة السردیة التي یتمیّز بھا زمن الحكایة

 .أو سنوات مختصرة في أسطر معدودات  ،ة على عدّة صفحات من الروایةموزع

ومن أجل قیاس ھذه .ویرجع ھذا التفاوت كما قلنا إلى السرعة التي یعتمدھا السارد      

وسنمثل . التلخیص، الوقف، الحذف، المشھد: السرعة نتناول أربع حركات سردیة ھي

 ". رقان حبیبتي"لھا بأمثلة متقطعة من روایة 

 

 ):الخلاصة(التلخیص -أ  
یعمد فیھا الراوي إلى استعراض أحداث مكثفة في فترة زمنیة قصیرة من خلال      

 . المرور السریع على الأحداث وتقدیمھا بصورة موجزة ولكنّھا في نفس الوقت مركزة

لقد لجأ الراوي إلى توظیف ھذه التقنیة من خلال العودة إلى الماضي ولیس ذلك من    

، إنّما ھو من باب تقدیم تلخیص موجز ومكثف طناب في سرد الأحداث أو الوقائعباب الإ

 . وذلك لتمدنا بمعلومات حول ماضي الشخصیة وكذا الأحداث التي شاركت فیھا

صیات إذ یعتمد على تقدیم حیاة الشخ"ان حبیبتي قر" وھذا ما نلاحظھ في روایة  

ا تختص بعرض حصیلة المستجدات التي تطرأ ، كما أنّھالماضیة بصورة موجزة ومكثفة

لم یكن لي متسع من الوقت " على الأحداث التي وقعت ونستكشف ذلك في قول السارد 

بعد حوالي أسبوع من ھذا الحادث مات  ،لأطرح الأسئلة على دومارتان ،على أيّ حال

 .1"دومارتان أثناء مھمة استطلاعیة 

انت بدایتھا منذ أن أطلق دومارتان الجملة فقد لخص لنا السارد أحداث أسبوع ك   

 تسبب  وھذا ما ،وإحالتھ على النقیب باستیاني" إنّھا جائرة ،لا أحب ھذه الحرب"المقدّرة 

 

                                                            
 .49المصدر السابق ،ص  ،فكتور مالو سیلفا  1
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في انقطاع ھذه الأخیر عن عدم معرفتھ بالعلاقة التي تربط  دومارتان  بباستیاني لعدم 

دومارتان إلى وفاتھ في  معاقبتھ فھو بذلك یلخص لنا ما جرى من أحداث منذ صراحة

 . حوالي أربعة أسطر 

كما ھو الحال  ،یستعین السارد بتقنیّة الخلاصة في مواقف زمنیة تقتضي ذلك حتما        

اكتشفت بعد شھور قضیتھا :"في سیاق حدیثھ عن عدم معرفتھم عن النقطة الصفر قائلا 

  .1"معھم أنّ المسألة قد تتعلق بفقدانھم الكلي للخیال 

إنّھ یلخص لنا فترة زمنیة محددة في شھور التي قضاھا معھم أثناء التجارب        

  .النوویة في الھقار وعدم طرحھم لأسئلة تخص النقطة الصفر 

 

 :الحذف -ب
إلیھ بعبارات تدل على تلك  وقد یشیرإنّ الراوي یقوم بإسقاط جزء من الروایة عمدا       

وقد  .لقارئ أن یدركھ بمقارنة الأحداث في الروایةوعلى ا یشیر،المدة الزمنیة أو لا 

تضاعفت قطعة معینة من النسیج الكلي للنص السردي وھذا ما یؤدي إلى تلاشي باقي 

القطع المجاورة ،ولكن إذا تمّ حذف قطعة معینة وفق أسس متفق علیھا تمّ ذلك دون 

تسریع والاقتصاد في إحداث خلل بالبناء المتكامل للقصة المتخیلة على أن تساھم في ال

 .وتیرة السرد 

نلاحظ ظھور الحذف الصریح في الروایة بكثرة وذلك نظرا لانتقال السارد بین        

رفض ھذا :"فنجده یصرح عن الزمن المتقطع من الروایة  ،زمني الحاضر والماضي

 . 2..."البلد ،بلدي منذ سنین أن یعترف بأنھ قتل مئات التعساء 

 3..."ن مرّت أعوام وسنی"

 4..... "والدي الذي مات في المعتقل قبل سنین "
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 1"وبعد أیام لاحظت أني قللت من الشرب "

 2"جنونا ...نفحة أكسجین بعد شھور من الاختناق "

 .3"كنت قبل شھور سأكسر بلا شك وجھین أو ثلاثة دون تردد "

زمنیة لكنھا تبقى  والملاحظ من ھذه الأمثلة  أن الفترة الزمنیة محددة بإشارات      

مفتوحة ،ویتواجد ھذا النوع من الحذف بكثرة في الروایة ،فمن فوائده أنّھ یعطي السارد 

إمكانیة الانتقال الزمني بین الأحداث دون حصر زمنيّ دقیق ،كما توجد أمثلة عن الحذف 

 .الصریح المحدد تحدید مطلق 

 .4"غذائي لم أكن أقاوّم الكحول جیّدا حتى بعد شھرین من نظام "

 .5"قضى كوفالسكي ثلاثة أشھر في الجزائر قبل تعیینھ في الأوراس "

 .6"والاقلاع إلى تمنراست ،وصلنا إلى أراك بعد خمسة أیّام "

 .7"بعد ثلاثة أیّام ركبت سیارة جیب  التي أرسلھا العقید كلیر "

 .8"دعاني باستیاني إلى مكتبھ بعد یومین من ذلك "

د عادة إلى حصر مدّة الزمن المحذوف لخلق التناسق بین الأحداث یلجأ السار         

 .لیوھم القارئ بواقعیة الأحداث المسرودة  ...واستعمال التواریخ والأشھر والفصول 
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 " رقان حبیبتي:"آلیات تبطئ السرد -2-2
ام ونقصد بعد حدیثنا عن الطرائق السردیة الموغلة في الدفع السریع بالسرد إلى الأم      

بذلك تقنیتي الخلاصة والحذف ،آن الأوان لنتحدث عن بعض المظاھر السردیة التي 

تعمل عكس الحركات السابقة ،وبذلك نجد أنفسنا حیال وقفات درامیة ومشاھد تامة 

 .الإنجاز تتطلب منّا الوقوف عندھا لبیان وظیفتھا في المسار الحركة السردیة 

 :الوقفة-أ
ھذه التقنیة إلى إبطاء السرد وتعلیق مسار الروایة لفترة قد تطول أو  السارد من خلال    

ھنالك وصف إمّا لشخصیة أو طبیعة أو شيء معین  ،تقتصر ،ووراء كلّ وقفة في الروایة

بل قد  ،وھذا ما یجعل من الوظیفة  المشتركة بین عملیتي الوصف والوقفة دائما وصفا

 . 1كائي لتقدیم بعض التعالیق والآراءتكون عملیة خروج السارد عن المسار الح

نجد وقفات وصفیة كثیرة، كأن یقف السارد واصفا "رقان حبیبتي "بالنسبة لروایة         

 .شخصیة من الشخصیات أو مكان من الأمكنة، كما یقف لتقدیم بعض الشروح والتعالیق

 :ففي حالة وصف الشخصیات 

ر الفیزیولوجیة وكذا النفسیة كوصفھ وصف الشخصیات بالتركیز على المظاھ*       

فتى   ،كان دومارتان مجندا ،جندیا من الفئة الثانیة أصلھ من جھة بورقني"لدومارتان 

بل سكوت لكنھ عندما  ،غیر مھدرا ،طویل قوي ویداه یدا فلاح ،جمیل ذو قسمات لطیفة

د أظھر منذ تم تّعینھ  في سریتي ،وق ،یأخذ الكلمة یتحدث بسھولة ودقة غیر متوقعتین

كان یطلق رصاصا قلیلا أثناء القتال كان یظھر "النیة السیّئة "وصولھ ما كنّا نسمیھ 

وقد انتشرت تدریجیا من حولھ وفي أوساط  .انطباعا واضحا بأنّھ لا یرغب في القتال

    زملائھ فكرة مفدھا النیة السیئة كانت في حقیقة الأمر نوعا من الجبن ،وقد كان مع ذلك 

 ولا یبدو مرتجا أكثر من أيّ  ،إلى المعركة دون أن  یقطّب أو یبحث عن مناصیذھب 

 

 

                                                            
العربي ،الدار البیضاء  ،المركز الثقافي 1محمد معتصم ط. عودة إلى خطاب الحكایة ،تر:جیرا جنیت   1
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كان یبدو أكثر  ،ودون توقف الحق یقال ،خوفا من الموت الذي یحوم في كلّ مكان ،كان

 1."لكنھ یرجع ھادئا بعد كلّ معركة وبمشط شبھ ممتلئ  ،مقاومة من أغلب الجنود

وكان  ،سكي كان شابا بدینا ،قصیر القامة وأصھباكوفال"وكذا وصفھ لكوفالسكي        

غیر أنّي لم أسمعھ یشتكي  ،كان یشعر بالتعب بمجرد صعوده درج ،أصلھ من مونولوج

تخرج من مدرسة الضباط الاحتیاطیین بكیان  ،أبدا ربما كان في الخامسة والعشرین

..."2 

 .ووظیفتھ تقریب صور الشخصیات إلى ذھن القارئ  

الصحراء خارجة عن الزمن، خارجة عن التاریخ «: صف المكان في قولھو*          

 .3"خارجة عن كلّ اعتقاداتنا، وخارجة إذن عن اللغة البشریة

أمّا  ،في شكل عملاق فإنسانالغابة العذراء ھي غابة  ،الھمالایا ھي جبال البیرني"

ناء الطرق غیر صحراء الرمل فشيء آخر ،إنّھا امتداد من العدم ،حیث لا نعثر باستث

 ..." 4المعبدة على أيّ أثر للنشاط البشري ،ولا یمكن أن نتخیل حتى وجوده

تحولت الواحة القادمة إلى حاضرة ظھرت  ،رقان مدینة عجیبة وشبحیة في الوقت نفسھ"

 .5"مطارات وحصون  ،بوابات ،طرقات ،ولا تزال تظھر ،في الصحراء

ات من الثكنات المبینة بالصفیح المتعرج معسكرات السكان المحلیین عبارة عن ملحق"

 .6"التي لا یمكن أن تتنفس فیھا نھار المتقدة

نوعا ن من برج ایفل   ،النقطة الصفر كانت جاثمة في قمة عمود رباعي لا متناه"    

واستثناء الحصن   .ھزیل مشدود على الأرض بجبال طویلة، ما یشبھ مرقبا ینتظر القنبلة

  7.."ة في الرمل زھزة الاستقبال المنغرالكھربائي ومجموع أج

                                                            
 .   47المصدر السابق ،ص:فكتور مالو سیلفا  1 

 . 77المصدر نفسھ   2
 .       110المصدر نفسھ ،ص  3
 . 111المصدر نفسھ ،ص 4
 . 117المصدر نفسھ ،ص   5
 . 121المصدر نفسھ ، ص  6

 .139المصدر نفسھ ،ص  7



" رقان حبیبتي " دراسة تطبیقیة في روایة                                        الفصل الثاني  

 

55 

وممّا لاحظناه أنّ للوقفة فضلا كبیرا عندما تأخذ بید القارئ الى عالم الشخصیات   

وما تحسّ  بھ أیضا لكنّھا فترة قصیرة ، ما تفتأ تعود إلى . الروایة   وما یحیط بھا 

 . ي الأحداث المسار الزمني للقصة ومع ذلك تعتبر محطات استراحة وذات تأثیر ف

 

 :المشھد -ب

المشھد یحتل موقفا متمیّزا  ضمن الحركة الزمنیة للروایة ،فالروائي حین یصف  إنّ     

مشھدا من المشاھد فإنّھ لن یكتفي بوصفھ وصفا عاما في كثیر من الأحیان بل نجد یقف 

فیھا عند أدّق التفاصیل ممعنا النظر في المواقف الخاصة والمشاھد دقیقة التصویر ،و

سنكتشف الكثیر من الخبایا التي نفتقد التعرف إلیھا إذا ما لجأ الروائي إلى تقنیات أخرى 

 .كالحذف والتلخیص 

رقان "وقد احتل المشھد موقفا ممیزا لا یمكن اغفالھ ضمن الحركة الزمنیة لروایة    

 :ونذكر بعض النماذج منھا "حبیبتي 

اك بید أنّھا كانت تعرف ذلك من قبل ثمّ قلت لزوجتي أتدرین ؟إننا قتلنا ناسا ھن"

 1..."نامت

تجدر بنا الاشارة إلى الموقع الذي یحتلھ الروائي بفضل تدخلاتھ التي تضفي على    

المشھد بعدا متمیّزا ،كما تساھم في ردود أفعال الشخصیات ومواقفھم وتصف لنا حالتھم 

البلد بلدي طلب الاعتذار  قال الوزیر أو الوزیر السابق في  لحظة  ما ،ھذا:"ومنھ 

 2.."كفایة
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ویتمثل في الحوار الذي دار بین الصحافیة والوزیر ومن وظائف ھذا المشھد أنّھ      

یعطي السارد قابلیة تعریف الشخصیات المتحاورة وتوجیھاتھا ومواقفھا فیتعرف القارئ 

 .علیھا

ماذا ترید أن تعمل عندما :ئري كانوا یطرحون عليّ السؤال الشعا:"مثلا في قولھ      

 .1..." أرید أن أكون جندیا :تكبر ؟كانت فكرتي جاھزة فكانت تنبثق دون تردّد 

أحببت أن أقول ھذا لشخص ما في المخیم، لم أكن أعثر على أحد لا یوجد أيّ أحد "

 .2..."لأقول لھ ما أستطیع قولھ، أنسى إذن، وإن استطعت أن أقولھ لأحد

ن خلال ھذا المثال أنّ المونولوج یعكس نفسیة البطل الذي یرید أن ونلاحظ م      

یتحدث لكن لا یوجد أحد یتحدث معھ ولا یعرف  عما یحده فالمونولوج الداخلي یؤدي 

وما  أفكارھاعلى الحیاة الداخلیة للشخصیات إذا وظیفتھ التعبیر عن  الإطلاعبالقارئ إلى 

 .یدور بذھنھا 

یطغى على الروایة السارد یعطي الكلمة إلى الشخصیة لتسجیل  فالحوار الداخلي       

 .حضورھا وتتكفل بالكشف عن مكوناتھا ورغباتھا 

 

 " :  رقان حبیبتي "آلیة التواتر في روایة -3

من كونھ حدثا معینا یمكن أن یتكرر في الروایة وأنّ العبارات الدالة علیھ  انطلاقا       

لنا عدّة علاقات بین الحدث والملفوظ الدال علیھ وقد وجدت فإنّھ ینتج  ،بدورھا قد تركز

 :التاليعلى النحو "رقان حبیبتي "ھذه العلاقات في روایة 

  التواتر الانفرادي: 

حین یتعلق "رقان حبیبتي "أي ما حدث مرة واحدة یروى مرة واحد ویحدث ذلك في -

التي  الإسطبلمثل حادثة  الأمر بحدث ثانوي لیس لھ دور كبیر في تطویر الفعل الحكائي

 .تحث عنھا مرة واحدة 
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الراوي یروي عدّة مرات ما حدث عدّة مرات مثل التجارب النوویة حدثت أكثر من مرة -

 الأرض فھذهكما كانت التجارب النوویة تحت  والأبیض،كان الیربوع الأزرق والأحمر 

 .مرةكرره الروائي أكثر من  مرة وقدالأحداث جرت أكثر من 

 اتر التكراري التو: 

إلاّ أنّ السارد تذكرھا أكثر من مرة  ،وھو یتعلق بالحوادث التي وقعت مرة واحدة        

لما " بیارد دومارتان "وأمثلة ذلك الحدیث الذي یتكرر باستمرار عن حادثة صدیقھ 

حیث یرید السارد التأكید على حدث سابق لزمن السرد یستحق التأكید    ،یحصل من معنى

أصبحت أعرف النقیب  ،أرضیت فضولي"أمثلة على ذلك تذكر قول السارد ،ومن 

 .1"وفھمت ماذا تعني لھ الرأفة والرحمة  ،باستیاني أكثر فأكثر

 .2"كنت أعرف أنّ باستیاني أصدر مرسوم وفاة دومارتان ونفذ شخصیا قرار الحكم "

  التواتر المتشابھ: 

ث عدة مرات ،وھذا النوع یھدف إلى اختزال أيّ أنّ السارد یسرد مرة واحدة ما حد       

السردیة الواحدة التي تستوعب مرات متكررة من ذلك نجند  الإشاراتالزمن من خلال 

 "رقان حبیبتي "في روایة 

في طرق التعذیب التي مرست في حق المدنیین الجزائریین التي تكلم عنھا السارد      

 . الإسطبلمرة واحدة تمثلت في حادثة 

 الكلمات والتراكیب تواتر: 

إضافة إلى تواتر الأحداث المسرودة ھناك تواتر كلمات بعینھا أو تواتر تراكیب       

 .معینة

وتكرار كلمات بعینھا تحسیس للقارئ بھویتھا ،وتكرار المقاطع والجمل تأكید قد      

 .یخفي من یخفي من ورائھ الفلسفة التي تقوم علیھا أحداث القصة 

 :الكلمات والعبارات في شكل مكرر ومنھا وقد جاءت ھذه
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 "أوشك أن اتجاوزه خمسین سنة " ،"خلال خمسین سنة تقریبا "

 "إذا كانت ھناك حرب، وعندما تكون ھناك حرب "

 "في أسوء الأحوال" 

 "الانتظار إننا ھناك الآن، إنّنا ھناك أخیرا «

 "إنھم یتساقطون ویتساقطون من جدید "

 "ة، ستون طلقة في الدقیقة ستون طلقة في الدقیق"

 .فھذه العبارات وغیرھا تبرز بوضوح فلسفة الكاتب ورؤیاه للحیاة والأشیاء
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 "رقان حبیبتي "الصیغة السردیة في روایة -2

 :المسافة -2-1
نقوم في ھذا المبحث في بالكشف عن ثاني مكون من مكونات الخطاب الروائي         

ویتمثل في الكیفیة التي یعتمدھا السارد في تقدیم المادة " قان حبیبتي ر"في روایة 

فھل اقتصر السارد على حكي الأحداث أم حكي الأقوال ،أم جمع بینھما ؟ثم   ، الحكائیة

 ما ھو الموقع الذي یعتمد السارد عند تقدیم ھذه المادة الحكائیة ؟

 

 "رقان حبیبتي "أنواع الحكي في روایة -أ

وكیفیة عنونتھا توحي إلى تعدد الساردین " رقان حبیبتي"إنّ طریقة تقسیم روایة         

دم بطریقة التناوب بین السارد قوالحكایات أیضا، فھناك مجموعة من الأحداث ت

ومھما كانت درجة تأثیرھا  ،والشخصیات  مھما كان الدور الذي تلعبھ ھذه الشخصیات

ي إلى الحكي الأول  والذي یتمثل في الاعتراف فنجد أحداثا تنتم. على سیرورة الأحداث

والكشف عن الجرائم النوویة التي ارتكبتھا فرنسا في حق الشعب الجزائري ،وأحداثا 

وھناك وقائع خارجة عن إطار الأحداث  .أخرى تعود زمانیا إلى ما قبل ھذا الحكي

حداث عن طریق المؤطرة  لتقدّم لنا أحداثا تاریخیة وسیاسیة وكثیرا ما تساق ھذه الأ

كیف نتمكن من ضبط أنواع الحكي :وھنّا نتساءل   ،المشاھد الحواریة بین الشخصیات

 وھل ھي روایة أحداث أم أقوال أم أفكار ؟ ؟" رقان حبیبتي"في روایة 

إنّ حكي الأحداث ھو تعبیر عن القیام بالفعل مع القدرة والتفاعل بین الذات         

أمّا حكي الأفكار فیمثل علاقة   .ر علاقة الشخصیة بالآخروالآخر وحكي  الأقوال یصو

الشخصیة بذاتھا ،ونشیر إلى صعوبة التمییز والفصل بین أنوع الثلاثة لأنّھا متداخلة بشدة 

وھو رغبة السارد في  ،إلاّ أننا نستطیع أن نمیّز بین الحدث الرئیسي والمؤطر للروایة

وھذا الحدث العام یتضمن   .ل یحاصرهالاعتراف بالجرائم وتأنیب ضمیره  الذي ظ

تارة یقدمھا السارد وتارة تقدمھا الشخصیات أثناء عملیة الحوار  ،أحداثا ومواضیع مختلفة

 إذ نجد بعض الشخصیات تفصح عن ماضیھا  ،الذي یحتوي بدوره على أفكار متباینة
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كما نسجل  ،بالإضافة إلى حوادث أخرى تأخذنا بعیدا عن الموضوع الرئیسي ،ومعاناتھا

ویتضمن بداخلھ ھو  ،بعض حضور حكي الأفكار مرة  ینقلھ السارد ومرة الشخصیات

 . الآخر حكیا للأقوال والأحداث 

بعد ھذا التدخل المسجل بین  أنواع الحكي الثلاثة نستنتج أنّ الخطاب لا یقدّم لنا        

وبالتالي فالروایة تمثل  ،اثولكنھ یركز على كیفیة تقدیم ھذه الأحد ،الأحداث معتبرا بالكم

جسما متناسقا ومتكاملا تشد أطره أنواع الحكي الثلاثة بالإضافة إلى أنّ ھذا المزج 

والتنویع بین الأنواع سببھ تعدد الشخصیات في تقدیم الحكایة بالتناوب مع السارد على 

 .قدر ما یستدعیھ السرد والعرض 

بعد أن أشارنا إلى تداخل أنواع الحكي في الروایة نحاول كیفیة توزیع الأنواع       

 .الثلاثة داخل الخطاب بصفة عامة 

نسجل تقارب بین حضور حكي الأحداث وحكي الأقوال في كل النصوص إلا أنّنا       

 .نلاحظ أنّ ھناك بعض المقاطع التي یطغى فیھا حكي الأحداث

ي تمثل حكي الأحداث عرضا مطولا لماضي الشخصیات من قدّمت النصوص الت      

یمو والنقیب باستیاني وأصدقائھ ل ماضي شخصیة البطل و أستاذه دیقرقبل السارد مث

وقد أطال السارد في ذكر ھذه الأحداث . العریف شولي وبیارد مان  وكوفالسكي وغیرھم

 .التي تمثلت وظیفتھا تتبع ما حدث خلال فترة التجارب النوویة

أمّا حكي الأقوال فنجده یستقل بالمقاطع التي احتوت مشاھد حواریة بین الشخصیات      

مثل حوار البطل مع زوجتھ حول الجرائم التي ارتكبوھا في الجزائر وحواره مع یاسف 

الجزائري أثناء مھمتھ إلى تمنراست وحوارات داخلیة ومقاطع سردیة أخرى تتضمن 

قد أعطاھا السارد الكلمة لتحكي  تاریخھا ومعاناتھا حكي بعض الشخصیات لماضیھا و

صدّقني  ،لست فخورا ،یجب أن أكون مشرفا على الھلاك لأدرك ما فعلناه ھناك:"بنفسھا 

ھذا الداء عقاب لي لا ...كان بحوزتي كلّ شيء لأفھم .كان عليّ أن أفھم  ،أنا أیضا حقیر

 أملا في أصلي باستمرار  أنا .یھأستحق ما أنا عل زلت أفكر في إبلیس ھل تعلم ھذا ؟
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وسنمثل لحكي الأقوال على لسان  .1"مع أنّھ حذّرنا من خطیئة الغرور .مغفرة الرّب

 .مومو  ،مونتیرو   ،شارتون ,رودریقاز:الشخصیات الآتیة 

لحكي الأفكار نجده حاضرا في ثنایا الأحداث وحكي الأقوال ،لھذا جاءت  بالنسبة      

وبما أنّ السارد یجمع بین السرد والعرض نجد حكي   ،ضئیلة كارالأفنسبة حضور 

كما نجد حكي الأفكار  ،الأفكار الذي یقدمھ السارد والمتمثل في المونولوج المستحضر

وحكي أفكار یقوم السارد بتحلیل  ،تسرده الشخصیات والمتمثل في المونولوج المسرود

 .ولوجي وذلك ھو الحكي السیك ,أفكار الشخصیات وخوالجھا

وفي الأخیر نلاحظ أنّ حكي الأحداث وحكي الأقوال تقاربت نسبة حضورھما في       

 .الروایة وذلك لكثرة المشاھد والشخصیات والأحداث المتنوعة

 

 :حكي الأحداث -1-أ
السارد والشخصیات :مسرودة من طرفین " رقان حبیبتي "جاءت الأحداث في روایة    

وھو في ھذه الحالة یعد طرفا فعّالا في  ،اث كان بصیغھ المتكلماھتمام السارد بحكي الأحد

كان الحاضر معتما ومزیفا  ،ما بین الحاضر والذاكرة یقف السارد حائرا ،أحداث الحكایة

في حین ظلت الذاكرة ملیئة بالأسرار  ،لأنّھ یجسد الآخر مفھومھ المحاید للجریمة

 .ومصدرا  للموقف المحاید لإدانة الدعایة 

فنلاحظ معظم الأحداث بصیغة المتكلم فھي حكي عن ماضي البطل یحاول السارد     

ربّما كان عليّ أن أتكلم من قبل، ولكن متى ؟كان . كنت ھناك أجل«: تقریبھ إلى الحاضر

الأمر متقدّما دائما أو متأخرا لسرد ھذا ؟ولمن ؟من یرید أن یعرف لا أحد یرید أن یعلم 

 .2" شیئا عما یخجلھ

وذلك  ،نلاحظ أنّ السارد في ھذا المثال یقلص المسافة الفاصلة بینھ وبین الأحداث    

ھ ملأنّ توالي الأفعال الواردة في المثال تدل على سرعة وقوعھ وھنا ینصب القارئ اھتما

 .ولا یھتم بحضور السارد أو غیابھ  ،على الأحداث
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الشخصیات عملیة السرد  وذلك عندما تتولى ورد حكي الأحداث ضمن حكي الأقوال،   

كانت قنبلتنا الذریة جاھزة وستنفجر في النقطة الصفر بعد أسابیع قلیلة، سیكون ذلك "...

كان علینا ....یوما مشھودا علینا، كان علینا أن نعمل بحماسة وحدنا دون أن تفیدنا الأمم

" قول یظھر الحدث في ھذا المثال من .1"أن نتصرف وحدنا، سیكون نجاحنا أكثر عظمة

وھو یحكي للبطل عن موعد انفجار القنبلة النوویة والعظمة  والنجاح الذي " رودریقاز

ستحققھ فرنسا، نلاحظ أنّ الأحداث جاءت بصیغة المتكلم وبھذا یصبح السارد مشاركا في 

 .الأحداث وھو شخصیة من شخصیاتھا 

لشخصیة تضمن حكي الأحداث حكي الأفكار أن یمتزج حكي السارد بحكي ا      

بداھة الشر سنألف ."وبالتالي یكون الفعل من خلال التفكیر شخصیة أو یجول بخاطرھا

 .2"دون أن ننتبھ حتى، دون أن نعرف ماذا , ذلك صحیح

 

 :حكي الأقوال -2-أ
ورد حكي الأقوال في حكایة كل  من بیارد دومارتان والرقیب كوفالسكي والعریف       

كار ومونولوج ،وذلك من أجل الكشف عن ماضیھا شولیي وقد تنوع بین حوار وأف

 . وأفكارھا

ورد حكي الأقوال في المقاطع التي تعرض حوارات لشخصیات منھا ما دار بین      

عنھ ،وكذا بین البطل وكلیر  والإبلاغالبطل وباستیاني في رغبة فضح ھذا الأخیر 

صیات ،منھا أنّ القارئ على معلومات كثیرة حول ھذه الشخ إطلاعبالإضافة إلى 

یتحتمل الارتماء  كان لا  ،باستیاني كان ضابط نموذجي شارك في حرب الھند الصینیة

 .     الحقیقیین الأبطالصف  ،وكلیر الذي كان في صف المحاربین الحقیقیین ،في الماء

 .یاسف العربي السائق الذي حارب مع الجیش الفرنسي وتمت ترقیتھ بعد ذلك إلى عریف

 .لأقوال ھنا وسیلة للكشف عن حقیقة الشخصیات وكان حكي ا
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إنّ ھذا العرض لحكي الأقوال والكشف عن أفكار وتوجیھات الشخصیات، یجعل       

وھي محاولة إقناع لھ من طرف السارد لتقبل  ،القارئ مھیأ لتقبل أفعالھ وحتى ماضیھا

 .الغائبأحداث الحكایة التي تسرد لھ سواء بضمیر المتكلم أو 

وذلك عندما تسرد الشخصیة ما یدور  ،كما جاء حكي الأقوال ضمن حكي الأفكار       

عندما :"وقد تجلى ذلك مثلا عند استرجاع البطل بتشكیكھ في الحرب في قولھ  ،في ذھنھا

ربمّا یشككون من أوّل مناوشة ،أو  بدؤواأن أفرادا منّا  ،أعید التفكیر في أنّنا كأشخاص

 .1"ذ الانطلاقة الأولى أنھم كانوا مرتابین من

فالبطل ھنا یسرد لنا اكتشافھم لعدم نزاھة ھذه الحرب منذ البدایة من خلال        

 .استرجاع ذكریاتھ

 الخطاب المسرود: 

یھیمن على الروایة الخطاب المسرود وھو خطاب یتم بالمباشرة والذي یقوم من       

تمثل في سیرة ذاتیة حول مشاركتھ خلالھ السارد الشخصیة الرئیسیة بسرد قصتھ والتي ت

في التجارب النوویة في الجزائر فترة الاحتلال الفرنسي مع تدخلھ المباشر في الحكي من 

خلال الحوار الداخلي الذي یبثھ من حین لآخر للتعبیر عن معاناتھ وحالاتھ النفسیة 

 .  ضمیره  أو أن یكتب لإرضاء ،المضطربة بین أن یسكت خدمة للجھة التي ینتمي إلیھا

 الخطاب المحول: 

في ھذا النوع الثاني من حكي الأقوال الذي قلّ حضوره في الروایة نجد كلام       

الشخصیات بأسلوب  غیر مباشر ،مما یجعل الكلام خاضعا لآراء السارد الخاصة 

لست متأكد إن كان ذلك ما كان یرغي فیھ :"یتحدث البطل عن العریف شولیي .ومیولتھ 

لم یكن  ...فّظ في المعركة رغم سلوكھ المرضيولا تح ،أن أبدى نیة سیئةلم یحدث 

 .2..."شولیي یشرب في حد علمي 
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نلاحظ أنّ السارد قد استعمل الأسلوب غیر المباشر لنقل كلام الشخصیة البطلة، بدلا   

من نقلھ مباشرة وھنا یتسنى للسارد تحویل الكلام الأصلي وفق رؤیتھ الخاصة وحتى 

 .ن من إبلاغ رسالتھ إلى القارئ بسھولة وإقناعیتمك

 الخطاب المنقول: 

توجد الكثیر من المقاطع السردیة إلى ھذا الشكل من حكي الأقوال في روایة رقان        

وذلك نظرا للشخصیات الساردة و المتحكمة في سیرورة الأحداث ، نذكر منھا  شخصیة 

الذي یحكي عن ندمھ عما " رودریقار" وكذا شخصیة   ،البطل في سرد سیرتھ الذاتیة

وأنّ الداء الذي أصابھ ھو عقابا لھ وثمن كل ما فعلھ    ،فعلھ في حق الصحراء وسكانھا

ساد حكیھ ست صفحات  وھذا ما یجعل القارئ یقتفي أثر السارد ویتعرف على الأفكار 

في تلك  والعواطف والأحداث التي تعرض لھا السارد على أساس أنّھ الشخصیة البطلة

 .الحكایة 

 :وظائف أنواع الحكي  -2-أ
وكثیرا ما  ،وذلك برفقة الشخصیات"رقان حبیبتي "یتكفل السارد بالحكي في روایة        

فكانت وظیفة ھذا الحكي تعریف  ،تعلق ھذا السرد بأحداث تحكي ماضي الشخصیات

ج القارئ في سیاق وبالتالي یتم إدما ،القارئ بھذا الماضي الذي تربطھ علاقة بالحاضر

وإنّما كثیرا ما ارتبط حكیھ أیضا  ،ولم یقتصر السارد على حكي الماضي فقط .الروایة

 .بحاضر الشخصیة وخاصة شخصیة البطل 

لا ینفرد السارد بعملیة الحكي وإنّما یستعین بالشخصیات لسرد بعض الأحداث        

 .سواء تعلقت بالماضي أو المستقبل 

ي الكلام ضمن حوار الشخصیات ووظیفة التعریف بھذه الشخصیات كما ورد حك       

 .وماضیھا وعلاقاتھا فیما بینھا

 :وبعد دراسة أنواع الحكي في الروایة نلخص إلى النتائج الآتیة  ،وفي الأخیر       

 .وساھمت في بناء الروایة بشكل متكامل  ،جاءت أنواع الحكي بالتناوب -
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لأحداث والأقوال مثل استعمال الحاضر و الماضي في الزمن قامت الروایة على حكي ا-

 .الموظف

الأخبار التي نقلتھا الشخصیات عن طریق المشاھد الحواریة، تسجل سرعة أدنى من -

الزمن الموظف فیھا، أمّا الأخبار التي یقدّمھا حكي الأحداث سواء استعمل تقنیة التلخیص 

 .أو الحذف، فتكون سرعة السرد أعلى

 :التبئیر – 2-2
استطعنا في الجزء السابق من البحث أن نحدد الكیفیة التي ینقل بھا السارد الإخبار 

وھذا الجزء من القسم الثاني من الصیغة السردیة سنتطرق إلى  ,السردي في الروایة

فأيّ نوع من التبئیر یوظفھ الكاتب في روایة .التبئیر الذي یعني تضییق حقل الرؤیة 

 !ر المعدوم أو التبئیر الداخلي أو الخارجي یالتبئ ,"رقان حبیبتي "

 : التبئیر المعدوم-2-1 

وكان حضور  ،یمثل ھذا النوع المقاطع التي یظھر فیھا السارد علیما بكل شيء        

فرغم تعدد المشاھد وحكي الأقوال الذي ارتبط   ،التبئیر المعدوم في الروایة معتبرا

مع أنّھ  ،یمتنع عن التعلیق وتقدیم آرائھ حسب ما یراه ھوبالشخصیة إلاّ أنّ السارد لم 

استقل ببعض المقاطع أبن یتكفل بسرد أحداثھا المتعلقة بماضي الشخصیات كماضي  

ھذا المقطع الذي .  الشخصیة البطلة أو بتقدیم وجھة نظره والتعلیق على بعض الأحداث

بأنّھ لا یحب ھذه :"الذي قال   یعلق فیھ على الإیقاع الذي نقذه باستیاني ضد دومارتان

 1"الحرب 

وتجسد ظھور التبئیر المعدوم أیضا عند وصف سكان الصحراء بعد الانفجار        

مرض أخي أدوغماس المبتسم منذ أسابیع من الیوم الأوّل من ."النووي وتسمم كلّ شيء 

الوت كان في الرابعة من عمره ومات بعد ستة أشھر ،وكانت أختي تاغب.غضب الله 

 مات أثناء الوضع ،بدأ والدي عادل یسعل بعد شھرین من  ،الساقیة حاملا بولدیھا الثاني

 

                                                            
  48المصدر السابق ،ص:فكتور مالو سیلفا   1



" رقان حبیبتي " دراسة تطبیقیة في روایة                                        الفصل الثاني  

 

66 

 

لم یتوقف السعال أبدا ،توفي قبل سنتین وھو یقيء دمھ وقطعا .الیوم الأول من غضب الله 

 .1"إنّنا نشرب موتنا، نأكل موتنا: كانوا یرددون..من اللحم 

سارد في إعطاء الكلمة لكل شخصیات الروایة ،وحریة رغم الدور الذي لعبھ ال        

التعبیر عن آرائھا وسرد حكایاتھا ،إلاّ أنّھ لا یختفي ،بل یثبت حضوره دائما في كلّ 

المقاطع السردیة ،وبھذا أصبح متحكما ومنظما للمادة الحكائیة من أول الروایة إلى 

 .آخرھا 

 :التبئیرالداخلي -2-2
تھمل الذات ،إذ نجد بعض  داخلي حضور مھم في الروایة ،لأنّھا لایسجل التبئیر ال        

المقاطع تحمل وجھات نظر الشخصیات ،وھي الأخیرة من تقوم بنقل الأحداث والأفكار 

ونشیر إلى أنّ .كما تساھم  أیضا في نقد وتحلیل أفكار شخصیات أخرى . الخاصة بھا 

لتبئیرات مقارنة بالشخصیات كان لھا القسط الكبیر من ا)الضابط(شخصیة البطل 

 .  الأخرى

إنّ استعمال ضمیر المتكلم في المقاطع السردیة الخاصة بالضابط شخصیة البطل         

وھي موضوع التبئیر ،بحیث أنھ یقدّم الأحداث انطلاقا من إدراكھ ،ویقوم  بتحلیل أفكاره 

لداخلي على البطل وظیفة وخوالجھ النفسیة وفق منظوره الذاتي ،لقد كانت وظیفة التبئیر ا

أجل آمنت بذلك ،في حین أنّھ لم یحصل شيء من ھذا بعد :"..سیكولوجیة بالدرجة الأولى 

ثلاثة أیّام من شروعي ،خلافا لذلك ،لم أعد أنام لیلا كنت أغفو عندما تطرد الاطیاف 

 .2"...ضوء النھار ،لكنّھا تعود لیلا ،تضیّق عليّ تطالبني ترغب كلھّا في أن أتذكر 

 نلاحظ أنّ البطل قدّم لنا وصفا لشخصیتھ ویتضمن ھذا الوصف تحلیلا سیكولوجیا       

 . وھذا یثبت التبئیر الداخلي بھا 

یجب :"جاء التبئیر الداخلي في شكل حوار مع النفس ،وذلك عندما یحاور البطل نفسھ     

 3.."د لیستمع أن أحكي لمن ،ومتى ؟لم یكن الوقت مناسبا أبدا ،ولم یكن ھناك أح
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ھذا الحوار عبارة عن حوار داخلي البطل یحاور نفسھ بأنّ لابد لھ بأن یحكي ویعترف    

 .ولكن لمن وما الوقت المناسب للحكي ؟

 :التبئیر الخارجي  -2-3
یتمثل في الوصف الخارجي للشخصیة من غیر أن یحلل أفكارھا في قولھ          

اس ما وراء البحار كما تسمیھم الیوم المعسكرات كانوا غجر ونوریین وبوھمیین ،ن:"

لصوص كلّ ما یمكن أن .الطائرة ، كانوا لصوص دجاج ،لصوص درجات ھوائیة 

و ... یسرق من الناس الطیبین الذین یعشون في دیارھم ،كانوا قذرین ذوي روائح نتنة 

 1."جر غدون أن نفكر في ھذا طبقت على التوارق كلّ ما تعلمتھ عن ال

فالسارد ینقل وصف البطل للغجر وتطبق صفاتھم على سكان التوراق في         

 .الصحراء الجزائریة 
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 ":رقان حبیبتي "الصوت السردي في روایة -3
رغم اختلاف الأحداث وتغیرھا في الروایة ،بالإضافة إلى الشخصیات وتعدد        

لتنظیم والتنسیق الشدیدین بین كلّ ھذه إلاّ أنّ القارئ یشعر با ،الحكایات والأزمنة

وھذا التنظیم یتحكم فیھ سارد  موجود في كلّ الفصول فھو یقدّم الأحداث  ،المعطیات

أین   ،بالسارد) الصوت السردي (لھذا یرتبط ھذا المستوى من البحث  ،ویؤخرھا

 .بتموضع زمنیا ؟وماھي وضعیاتھ المختلفة ؟ثم ماھي وظائفھ التي یؤدیھا ؟ 

 

  :زمن السرد -3-1
إنّ زمن السرد بصفة إجمالیة وخاصة في البناء الكلي للروایة ،ھو زمن آني لأنّ          

السارد یحكي بصوتھ عن الضابط الفرنسي  والضباط الین شاركوا معھ في التجارب 

النوویة من ھنا فحاضر السرد عبارة عن زمن لنقل الأحداث التي یشارك فیھا وكأنّھ 

 .شرة یراھا مبا
أمّا فیما یخص الاسترجاعات الواردة في الروایة بصفة مكثفة التي خصصت لھا          

مقاطع سردیة كاملة ،وتضمنت صفحات عدیدة مثل المقاطع الخاصة بالبطل فعند ھذه 

لیصبح زمن القصة قبل سنوات  ،الفصول یبتعد الحاضر في اتجاه الماضي المسترجع

ان ھذا الأخیر بصوت السارد أو بصوت الشخصیات سواء ك ،عدیدة من زمن السرد

توقف الوقت بالنسبة إلینا نحن الذین كنّا نطلق الرصاص لكنھ انتقل إلى بقیة العالم انتقل "

إلى أولئك الناس الذین كنّا نطلق النار علیھم ،أولئك الذین ینفضون مثل صرعى في 

  .نوبة

لیأتي الاسترجاع ویعود السارد  ،ؤطرفي ھذا المثال زمن الحاضر ھو الزمن الم       

إلى ذكر لحظة من لحظاتھ القتالیة ویرجع زمن القصة أیّما وشھورا أو سنوات من زمن 

 .السرد 

ھو زمن مزدوج یجمع بین السرد  ،ما یمككنا قولھ  عن زمن السرد في الروایة        

 ماضي المسترجع المتزامن والسرد اللاحق ،إلاّ أنّ الحاضر شغل مكانا أوسع من ال
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ونقصد بالتزامن لیس كون السارد یتلقى الأحداث ویقوم بسردھا مباشرة ،وإنما نعني 

تزامن سرد الأحداث مع فترات زمن القصة ،أيّ وجود نوع من التطابق مع زمن الحكي 

 .إلى الأمام 

 

 : الضمیر  -3-2
بضمیر المخاطب وكذا تنوع السرد في الروایة بین السرد بضمیر المتكلم والسرد        

ویكون السارد حاضرا في القصة متماثلا حكائیا في حالة ضمیر  ،السرد بضمیر الغائب

 .المتكلم ،بینما یكون السارد غریبا ،متباین حكائیا في حالة السرد بضمیر الغائب 

الملاحظ أنّ الروایة تبدأ بخطاب مسرود عن طریق ضمیر المتكلم من خلال        

نا السارد بأنّھ  ھو من كتب القصة وینقل لنا ھواجسھ وأحاسیسھ وندمھ على المطلع یعلم

الصمت الذي لازمھ أعواما دون أن یجرأ لسبب أو لآخر على تدوین ما عاشھ وما رآه 

كما تتخلل  ،وما سمعھ عندما  كان في الصحراء محاربا في صفوف الجیش الفرنسي

ا أوامر المحافظ الذي كان متمردا بعض مقاطع السرد بضمیر المخاطب وھو ینقل لن

  1..."ھیّا استمتعوا جیّدا ،أنتم أحرار ،أنا أحمیكم :"خبیرا في التمشیط الآمني قال لھم 

ضمیر المتكلم الذي یطغى تقریبا كل المقاطع مع وجود ضمیري المخاطب ویبقى         

الناس، موھبة تشدنا كان المقدم متمكنا في استھواء ": والغائب، ویتجلى ضمیر الغائب في

 .2..."إلیھ، وتبحر یثیر إعجابنا

نلاحظ من خلال الروایة أنّ ضمیر المتكلم یھیمن على الروایة ،یكون ھذا         

الضمیر أقدر الضمائر على حمل تجربة الكاتب الذاتیة الخاصة ،وقدرتھ على إذابة 

درتھ على دمج الحكایة الفروق الزمنیة  والسردیة بین السارد والشخصیة ،إضافة على ق

في روح المؤلف لذلك نجده طاغیا على الضمیرین الآخرین ،خاصة وأنّ الروایة یكثر 

 .فیھا الحوار الداخلي 
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ویأتي ضمیر المخاطب في المرتبة الثانیة للإیحاء بموضوعیة الأفكار وانفصالھا        

 .عن ذات المؤلف 

لثالثة من حیث وروده، حیث استعملھ الروائي أمّا ضمیر الغائب فیأتي في الدرجة ا      

 .لیتوارى خلفھ ویمرر بعض أفكاره ووجھات نظره الخاصة

 

 :وضعیات السارد -3-3
یتخذ السارد وضعیات مختلفة لإنجاز العملیة السردیة وھذه الوضعیات مرتبطة        

أو "اخل حكائیا د"بعلاقتھ المستوى السردي وأحداث القصة ،ففي الحالة الأولى یكون إمّا 

 "متماثل حكائیا "أو "متباین حكائیا "اوفي الحالة الثانیة یكون إمّ " خارج حكائیا "

  خارج حكائیا ،متباین حكائیا    : 

یتحقق ذلك خاصة عندما یكون السرد بضمیر الغائب ،لا یتنازل فیھ السارد عن مھمتھ 

عن الأحداث ،وعلیھما السردیة لشخصیة من شخصیات  الروایة ،ویكون السارد خارج 

كان المقدّم دیقرمو یتحدث جیّدا وكنا نكّن لھ احتراما شدیدا ،كان "بكل تفاصیل وقوعھا 

من السابقین إلى الحركة الدیغولیة ،كان یستمتع بھیبة وطني حقیقي ،مستعد للتضحیة في 

 1..."سبیل قضیتھ 

  خارج حكائیا،متماثل حكائیا: 

خارج حكائیا ،متماثل "لمقاطع التي یكون فیھا السارد تحضر ھذه الوضعیة في ا        

وذلك لانّھ سارد من المستوى الابتدائي وبطل القصة التي یحكیھا وھذا مایغلب "حكائیا 

في العاشرة عندما كانوا یطرحون :"على الروایة ،مثلا البطل ینقل لنا ماضیھ مثلا قولھ 

ا تكبر ؟،كانت فكرتي جاھزة ،وكانت وماذا ترید أن تعمل عندم:عليّ السؤال الشعائري 

 .2"أرید أن أكون جندیا:الإجابة تنبثق دون تردد 
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  داخل حكائیا ،متباین حكائیا: 

ینقل السارد أحیانا من مستوى سردي إلى مستوى آخر ،فیتغیر السارد من         

 وضعیة في المستوى الابتدائي إلى وضعیة في المستوى الثانوي ،كحدیثھ عن الیربوع

اسم شفرة كما یبغیھا "ولدنا الصغیر "لقد كان "الذي لا یمكن أن یكون لونھ أزرق 

الأزرق طبعا لأنّھ أحد ألوان الرایة الفرنسیة ،ذاك الذي یرمز أكثر إلى .العسكریون 

 1."وكان الیربوع ضربا من المزاح...فرنسا في الخارج 

  داخل حكائیا ،متماثل حكائیا: 

طة المتكلم ،حیث یمنح السارد الكلمة للشخصیة لتصبح ھي یتم السرد بواس        

 .الساردة والمنظمة للحكي والمشاركة في الأحداث 

ویظھر ھذا خاصة في حكي السارد بطل الروایة ،وھو ما یغلب على ھذه الروایة         

 لم أنم طوال:"على اعتبار أنھا روایة  منولوجیة إذ تكثر من الموقفات  والسرد الذاتي 

اللیل بعد سماع الحصة في الإذاعة ،لم أنم لحظة واحدة وقد جلدني الھبوب الي كنّس 

 2..."وجوه أولئك الأطفال ،أولئك الذین كانوا ھناك ،وھناك الذین سیأتون 

 .وكذا تدخلھا من حین لآخر عندما تعطي الكلمة للشخصیات

 

 : وظائف السارد -4
التنسیق ،كعرض الأحداث وتقدیم الشخصیات رأینا أنّ السارد یؤدي التنظیم و       

 :وسرد الماضي ، ومن الوظائف الأخرى التي یؤدیھا نجد 

 :الوظیفة السردیة -4-1
ھذه الوظیفة من أولى الوظائف التي یقوم بھا السارد مھما كانت وضعیتھ  تعد        

 ث ویعلق علیھا اتجاه المستوى السردي أو القصة المحكیة ،فنجده في الروایة یسرد الأحدا
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أحیانا ،كما یقدم حكي الكلام وحكي الأفكار مع المحافظة على المسافة الفنیة التي تجعل 

منھ یقوم بدور آلة التصویر أيّ القیام بدور الناقل فقط ،ونرى أنّ تدخلات السارد وإبداء 

قة آرائھ بصفة مباشرة في الروایة ،ھذا ما جعل تصویره للعالم الروائي یوھم بالحقی

اكتشفت بوضوح ،وبعد سنین مضت ،حقیقة ماكانت علیھ حیاتي من غرابة :"والواقعیة 

 1.."ممّا لا یطاق ،ممّا سیظلّ عبثا بشعا ،تنقضي الكلمات للتعبیر عما أحسست بھ لاحقا 

وفي ھذا المقطع یحكي البطل عن نفسھ ،ویشیّد عالمھ الروائي الذي یتیح لھ           

ستخلاص ،وھذا یجعل القارئ في موضع حسن ،یتقبل ویقتنع بآراء عملیة التحلیل والا

 .ھذه الشخصیة

 

 :الوظیفة التنسیقیة -4-2
السارد بالتنظیم الداخلي للنسق الروائي ،أيّ تنظیم الخطاب السردي وفق  یھتم        

رؤیتھ الخاصة ،فنراه یقدّم ویؤخر ،كما لاحظناه من خلال المفارقات الزمنیة التي وسمت 

فالسارد یسترجع .الإطار الزمني للروایة ،وذلك عن طریق الاسترجاعات والاستباقات  

ماضي البطل منذ طفولتھ حتى أیّامھ الأخیرة وذلك لكي یبیّن مدى ندم الضابط وزملاءه 

لن تختم الحكایة :"الذین شاركوا مع الجیش الفرنسي في تخریب الصحراء الجزائریة 

دورا أن تغلق بسعر زھید العلبة التي فتحتھا عدة مرات في البون–حتى إن أرادت فرنسا 

 .2" 1966و1961الصحراء الجزائریة ما بین 

حكي الأحداث وحكي الأقوال  :كما نجد التنسیق الذي لدى الربط بین أنواع الحكي        

 .وحكي الأفكار 

تشعر القارئ  والتحول من شخصیة إلى أخرى بطریقة فنیة ،وكذا الانتقال الحكائي       

 .یتلاحم البناء الفني 
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 :الوظیفة التواصلیة  -4-3
وجود سارد یحتم قبلیا وجود مسرود لھ یتلقى خطابھ ،ولا ضرورة في ھذا         

المتلقي أن یكون حاضرا في الروایة أو غائب عنھا ،ولكن السارد یحاول دائما تحقیق 

 .1علاقة وصلة مع المسرود لھ 

وایة نجد السارد یتوجھ غلى المسرود لھ ویخصھ بالخطاب وإدماجھ في وفي الر       

كوصف حالة الھلع التي  ،بصدق عواطفھ ومعاناة الشخصیات وإقناعھعالم القصة 

مثل  ،وصلنا الانفجار بعد حوالي ثلاث دقائق"أصابت السكان والضباط  وقت الانفجار 

 ،كان یمشي دون توقف.ت مسبقا أعترف أنّي خفت رغم أنّي أعلم ،الرّعد  بعد البرق

ث أبدا أن سمعت صوتا مرعبا كأنّ عشرات الدبابات كانت تسیر فوق رؤوسنا لم یحد

 .2"مثلھ 

 

  :الوظیفة الاستشھادیة -4-4

تقي منھا معلومات ووقائع حقیقیة یلجأ السارد إلى ذكر بعض المصادر التي یس         

ة وواقعیة أحداثھ ،كبعض التوریخ أو یحاول أن یقنع بھا المسرود لھ ویوھمھ بصح

 .الأماكن الجغرافیة 

تعددت في الروایة الاستشھادات  بوقائع مأخوذة من تاریخ الجزائر إبان فترة         

دقیقة  45و8،في الساعة  1945أوت 6الاختبار الأول ھیروشیما "التجارب النوویة 

 .3"متر فوق المدینة 9000 قاذفة القنابل إینولاغاي  انطلق الولد الصغیر من علو

في الساعة  1960فبرایر 13انفجرت القنبلة الذریة الفرنسیة الأولى یوم السبت "       

 4."السابعة وأربع دقائق وعشرین ثانیة بالتوقیت المحلي وكان الجوّ رائعا
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 1."قائمة الأمراض الاشعاعات  المستقرأة  "

  2)."النقطة الصفر (مخطط الموقع "

 

 :لوظیفة الإیدیولوجیة ا-5- 4
تمثل ھذه الوظیفة أھم الوظائف التي یستعملھا السارد لتمریر أفكاره وآرائھ على          

لسان الشخصیات بكثرة، والعرف الفني الروائي یقضي بإخفاء ھذه الوظیفة وتكلیف 

 .شخصیة ما حتى یبقى المؤلف حیادیا

وراء السارد لنقل أیدیولوجیاتھ ،كتعلیق كما نلحظ أنّ الروائي كثیرا ما یتوارى        

كان غضب الأھالي على أشدّه ،أكدوا :"السارد على سكان رقان بعد الانفجارات النوویة 

أنّ التمور لم تعد جیّدة كما كانت علیھ سابق ،وأنّ الماء یؤلمھم في البطن ،إنّھم یتمون 

وفمبر وبوفاة العدید من یرابعنا بمسؤولیة ولادة طفل بل رجلین في رقّان مطلع شھر ن

 3."المواطنین المحلیین 

 .نلاحظ أنّ السارد في استشھادا تھ یختفي وراء صوت الشخصیة لنقل ایدیولوجیاتھ       

،وھي تشتغل متحدة بشكل متكامل ومتداخل "رقان حبیبتي "إنّ وظائف السارد في روایة 

 .داخل النسق العام للروایة وكأنّھا وظیفة واحدة 
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 :المسرود لھ  -5
شخصیات الروایة التي كانت تحیي :بین " روایة رقان "اختلف المسرود لھ في         

المشاھد الحواریة  فیما بینھا ،فتسرد الواحدة للأخرى مباشرة ،فھذا المكتفي المشارك في 

الخطاب داخل حكائي مھما كانت صفتھ ، حقیقیة أم خیالیة ، ولھ دور في القصة 

 یؤدیھا یكلفھ بھا الروائي ، والملتقى الخارجي ، الذي اھتم بھ السارد فھو . ھا ووظیفت

یوجھ لھ الخطاب بطریقة مباشرة ، بما یحتویھ من قضایا شائكة ومعقدة وقبولھ أو رفضھ 

 .  لما یتلقاه ، مرتبط بقناعاتھ ومعتقداتھ التي یؤمن بھا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 :الملحق

 :  فكتور مالو سیلفا 

مبّرز في الایطالیة ، وأستاذ في عدّة جامعلت ،نشر تحت تسم مستعار أعمالا    

نھتم بتاریخ العلوم والأفكار ،العلاقة بین الأدب والتاریخ ،بناء الھویة الوطنیة 

میتات "ألف عدّة دراسات ،دواوین شعریة ،نصوص ،ترجمات وروایات ،ومنھا ...

لمسرح والموسیقى ،والالتزام بعالم أقل وھو مھتّم با)2005عرین الدببة "(ومآخذ 

 .عنفا ،أقل غباء وأقل شرا 

 :الروائي السعید بوطاجین 

من موالید تاكسانة بجیجل مثقف حداثي مجدد متعدد المداخل أبدع في القصة     

والنقد السیمیائي والنقد السنمائي وھو كذلك كاتب والروایة والنقد وترجمة الروایة 

 بین الجامعات الجزائریة فأینّما یمت وجھك تجد لھ أیادي بیضاءحنّك یوزع حیاتھ م

 . أرفة على الطلبة والأساتذة  وظلال و

متحصل على عدّة شھادات 1982شغل منصب أستاذ بالجامعة الجزائریة منذ    

ماجیستر ,جامعیة على رأسھا شھادة الدراسات المعمقة من جامعة السوربون باریس 

شھادة تعلیمة )النقد الجدید ( جامعة الجزائر:،دكتوراه دولة )ءسیمیا(جامعة الجزائر 

إلى جانب عضویتھ في اتحاد الكتاب ,العضویة )فرنسا(جامعة غرونوبل :اللغات 

جامعة –الجزائریین ،واتحاد الكتاب العرب ،عضو مؤسس لمخبر الترجمة 

رجمة عضو مؤسس لاتحاد المترجمین الجزائریین ، عضو مؤسسلبیت الت -الجزائر

، وزارة الثقافة ،عضو مؤسس للملتقى الدولي عبد الحمید بن ھدوقة ،وعضو الھیئة 

الجاحظیة –ة مناصب على غرار مدیر تحریر مجلة التبیین <العلمیة ،اشتغل في عد

  )وزارة الثقافة(،رئیس تحریر مجلة القصة ومؤسسھا ،رئیس تحریر مجلة آمال -

 ...) .ي وزوجامعة تیز(،رئیس تحریر مجلة الخطاب 

 

 :ملخص الروایة 



كتور مالو سیلفا ھي الوجھ یطالي فروایة رقّان حبیبتي للكاتب الفرنسي الا   

حول اعترافات ضابط شارك في الجریمة المقترفة ضدّ أحداثھا  الآخر للإبادة تدور

الجزائریین وھي جریمة التجارب النوویة فأحسّ ھذا الضابط بالأرق وتأنیب 

الضمیر فقرر الاعتراف بھذه الجرائم عن طفولتھ وعائلتھ ووالده الذي مات لا 

یعرف عن موتھ شيء  ،و تكوینھ في المدرسة كضابط ،والتحاقھ بصفوف الجیش 

رنسي في الجزائر ومغامرتھ لحملھ للسلاح  لأول مرة والحالة التي أصابتھ بعد الف

والعیش في المعسكر والمھمة الأولى التي أسندت لھ في الجیش ،كما یتحدث ,القتل 

بیارد "ثم یتطرق إلى قصة . طرق التعذیب التي كانت تمارس ضدّ المدنیین 

نّھا جائرة وإحالتھ على النقیب وصراحتھ بأنّھ لا یحب ھذه الحرب إ" دومارتان 

باستیاني الذي كان معھم في المعسكر وكیف غدّر ھذا الأخیر بدومارتان وقتلھ 

والرغبة في كشفھ وفضحھ وادعائھ بكتابة , وكشفھ لھ بأنّھ ھومن قتلھ ولم یقتلھ العدوّ 

ومرضھ فقد كان رافضا " شولیي "تقریر فیھ كل شيء كما تحدّث عن العریف 

تطرق إلى العلاقة الجیّدة مع باستیاني بعد  "لفظ لم یكن یفھمھا البطل ،كماللحرب ویت

خوفا  الحدیث الذي جار بینھما وعن عدم ثقتھ فیھ والكوابس التي تراوده في النھار

إلى الأراضي الفرنسیة بعد   "  شولیي "وغدره ومغادرة العریف" باستیاني "من 

فا لھ والعلاقة الجیّدة التي كانت بینھما الذي جاء خل"كوفالیسكي "مرضھ ،والرقیب 

وھذا الأخیر كذلك لا یحب ھذه الحرب فقتّل ھو الآخر كذلك فشعر البطل بالخوف 

وھدّد باستاني بأنّھ لا یرغب في البقاء معھ ،فقبل باستاني بتحویلھ وذھابھ إلى 

خرین فشعر البطل بحسرة وأنّھ ھارب وجبّان لم یواجھ باستیاني وترك الآ"المریج "

یعانون تحت سلطتھ بالصحراء برقّان وھنّا تبدأ الأزمة الحقیقیة ،فكانت لھ مھام 

كلف بھا في القاعدة ولم یّكن یعرف شيء عن النقطة الصفر التي كان لھ فضول 

،كما تلقى في ھذه "العسكري السّر "زورھا ویعرف ماذا تحمل عبارة كبیر أن ی

الفترة خبر وفاة أمّھ وحوّل من القاعدة ،وكان یحسّ بالملل إلى حین التقائھ بصدیقھ 

فحكى لھ عن معاناتھ مع باستیاني ،فأخذ لھ اذن بزیارة  للقاعدة وكشفھ "رودریقار "

فحدّثھ صدیفھ "  الیربوع"للسر العسكري الذي یتمثل في القنبلة النوویة المدمّرة 

ر عنھا وعن موعد اطلاقھا ثمّ تطرق إلى اطلاق ھذاالیربوع والآثار رودریقا



 ثمّ " الیربوع الأزرق"الناجمة عنھ والھول الذي أصاب سكان رقّان ،وبعدھا 

 .،ألوان العالم الفرنسي " الأبیض والیربوع الأحمر  الیربوع"

" مومو"واصابة " مونیرو"والملازم الأول " رودریقار "كما تدور حول ندّم    

الجائر ،كما " موران "بالسرطان ورفض السلطات الفرنسیة تعویضھ ،وقانون 

تحمل الروایة قائمة لمختلف الأمراض الاشعاعیة التي أصابت سكان الصحراء 

 .والضباط المشاركین في ھذه الجریمة 
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 :الخاتمة 

في نھایة بحثنا ھذا یجدر بي أن أقول أنّھ من المغالطة أن نجزم بالوصول إلى 

نتائج حتمیة ویقینیة في نھایة أي بحث ،فالباحث الحقیقي ھو الذي یفتح في عملھ أفاق 

جدیدة تعمل على استمراریة البحث ،وما عملي ھذا إلاّ حلقة في سلسلة البحوث الأدبیة 

افة إلى الكشف عن التقنیات السردیة المستعملة في روایة التي تھتم بدراسة الصورة إض

 : ما یليإلیھ  ما خلصترقان حبیبتي ،ومن أھم 

الروایة من التحف النادرة في تاریخ الأدب الذي غني بموضوع التجارب النوویة في  -

 .الفرنسيصحراء الجزائر إبان الاحتلال 

ارف جاءت في قوالب سردیة ع رقّان حبیبتي ھي الوجھ الآخر للإبادة من منظور -

 مثیرة 

أراد أن یكون  فكتور مالو سیلفا یكتشف قطعة من التاریخ الفرنسي المرتبط بالجزائر، -

الشوح  استعصاءمنصفا فاختار التعبیر الروائي من إیصال فكرتھ إلى الجمیع بالنظر إلى 

 .العلمیة النوویة على أذھان الكثیرین بسبب تعقیداتھا 

أكثر مما تھتم  بحرفتیھیة تحقیق تتطرق إلى الجانب الواقعي والتاریخي إنّھا روا -

إنھا نوع روائي یندر أن نجده بین الكتاب في شتى  .بالجمالیات وإضفاء لمسات الخیال

ممكنة مع بعض العلاقات العصور الأدبیة المختلفة ،تقترب إلى الحقیقة أكبر مسافة 

 .ابات السردیة العربیة والعالمیة أثرھا في الخط لا نجدنكاد  ،الإنسانیة

وظفت الروایة أغلب التقنیات الزمنیة  الزمن فقدبالغ بعنصر  اھتمامیظھر في الروایة  -

أنّھ یتماشى وطبیعة الروایة التي تعتمد على الذاكرة واسترجاع أحداث  ببراعة، كما

 .وانتفضتمضت 

ما یكسب  نفسھ، وھوھیمنة السرد الأحادي من قبل السارد الذي یعبر عن آراء الكاتب  -

 .الذاتیةالروایة طابع السیرة 
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الاعتماد على تفجیر الذاكرة وھو ما أدى إلى ظھور التوتر المكرر ،وزمن السرد  -

 .الحاضر الذي ینطلق منھ البطل للتأمل والتفكیر 

منولوج والحدیث النفسي ،لیكشف بذلك عن الحالة النفسیة طابع الاعتماد السارد على  -

 .للروائي 

اھتمام الروائي بالمضمون والأفكار أكثر من اھتمامھ بالشكل الفني ،فالھدف من ھذا  -

 .العمل ھو ابلاغ رسالتھ للقارئ 

اعتماد السارد على الحاضر مع العودة إلى الماضي من حین لأخر لربط الحاضر  -

 .بالماضي

لتلاعب بالزمن من خلال التسریع والتبطيء في تقدیم الاحداث ویتم ذلك من خلال ا -

 .التلخیص والحذف والمشھد والوقفة 

الصیغة السردیة تشمل مختلف طرائق الاخبار السردي فالعرض والسرد وظفا بنفس  -

المستوى فجاءت أنواع الحكي بالتناوب وساھمت في بناء الروایة عن طریق التداخل 

 .ا بینھما فیم

 .التبئیر كان نسبیا وبدرجات متفاوتة  أنواعاستعمال  -

في المكون الصوتي بحثنا عن الصوت المسؤول عن الاخبار أي من یتكلم في الروایة  -

؟ھنا بدا لنا السارد كباقي الشخصیات ،یتكفل بنقل ما یراه بصوتھ معلقا أو متداركا في 

 .قلیل من الحالات لأحداث وقعت 

وفي الأخیر یبقى ھذا البحث مفتوحا قابلا للدراسات مختلفة نسأل الله التوفیق لي   

 .طالبولكل 
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